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مشكُورات 
الكية الكديش يبرو 
دام الشف لمق ببرّوت 


ولدت في مقاطعة ديفونشر بالجلترا » وقضيت طفولة سعيدة الافعى 
درحات السعادة , تكاد تكون خلورة تمتها من اعباء الدروس والاستذكار , 
فانفسح فى الوقت كى اتجول فى حديقة بيتنا الواسعة وأسبح مع الخيال 
ها شاء لى الهوئ 

والى والدتى يرجع الغضل فى اتجاهى الى الكتابة واتاقيف » فق كانت 
سيدة ذات فتلة . ساحرة الشخصية , قوبة التأئر » وكانت تعتقد اعنقانا 
راسا ان أطفائها قادرون على كل ثىء ٠٠‏ قفى ذات يوم . وقد اصبت 
ببرد شديه الزمنى الفراش . قات لى : 

خير لك أن تقطعى الوقت بكتابة قسة قصيرة وآنت فى فراشك 

ولكني لا اعرف +٠‏ 

الا تقوق لا أعرف > فانك « طبعا » تعرفين ٠٠٠‏ حاوق فقط وسثرين 

وحاولت + ووجدت متعة فى ؛اأحاولة » فقضيت السنواته القليلة الثالية, 
لاكتب قصصا قابفة للصدر , يموت معظم أبطاكها , كما كتبت مقطوعات 
من السعر وروابة طويلة احتشك فيهة عدد هائل من الشخصيات بحيث 
كانوا يختلطون و يختفون لشدة الزحامثم خطر لى أن اكتبيرواية بوليسيةء 
قغملت واشتد بى الطرب حيثما قبذت الروةية ونشرت ٠-٠٠‏ وكنت جين 
كتبتهة متطوعة فى عستشفى تابع للصليبالاحمر إبان الحرب العالية الادلل 

واذا سائتموتى عن عيولى » فاعلموة انى آحب الا'كل, وأكره طعم كل 
مشروب يدخل في صناعته الكحول » واننى حاولت التدخين مرارا فلم أجد 
عا يغريتي بالدفومة عليه ٠‏ ولكنى عبد الأزمار , وأعيم باليحو وآحب 
السرح > واكره الافلام النساطقة + وبعجز تفكيرى عن متابعتها + واكره 
الاذاعة وكل ما يحدث ضجة وضصوضاء , وآكره حياة اكدن 

وهوآيتى السسفر » ولا سسيما فى بلدان الشرق الادني لانثي احب 
المتحراء حيا جما 
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|خرشتصيات الروا 


هركيول بوايد « د متدسود. المخبر السرى اغاص 

لامياسن كريل  ٠‏ ملمه سدوسق» الغتان المتقلب 

كلردثين كربل . متمت ممه - زوجة الرسام التهمة يالقتل 
كارلا لامرشانت + #صةصدهة ممت ٠‏ أيلة كلروئين والرسام كريل 


حون رايترى مم2 عندز»ء خطيب كارلا لامر شانت 

شيكيب بليك > ««نه؛ع «ونقدوء سمسار بالبورصة والصديق الوق 
اللرسام كريل 

مير ديثه باك مطونة كضمموة. من الاعيان والشقيق الاكبر لفيليب 

قلزا جرير عمدت ععلاء قائية لعوب واسعة التراء 

#نجيلا وآرين سس" متموحة» الأخت غير الشقيقة تكارولين كريل 


سيسيليا وبيامز .عسعتة منصمه- المربية اغاسة لاتجيلا وآرين 


مقتش اليوئيس هيل ٠‏ ململة سماد ام سيط 


الفصل الآول 
الستاروارلا 


نر مير كيول بوارو قى ىم من الغضول والاعجاب إلى الضادة 
المسيئاء إلتى راحت تقترب من مكتيه 

الم يكن فى الرسالة القصيرة التى بعثت بها اليه ثىء واضاح ١‏ 
مجرد رجام بآن يحمد لها موعدل للمقابلة © ولا شىء غير ذا الا 
التوقيع باسمها : كارلا لامرشانمت 

وعا هى ذى تاتى اليه بنفسها فى الموعد الحدد : طويلة,رشيقةه 
غى أوج الشباب + قى نحو الثانية والعشرين / جميلة + أنيقة ء تنم 
يابها عن موفور ترائه١‏ ع ورينيىه تألق عينيها الجميلتين عن قيقى 
الصديا والحميوية والتضارة 

القداكان. عم كيول بوارو ‏ قيل دخولها ا يعر بدبيبالشيخوخة 
آما الآن + وعى تقيل تحوه > قاته ينتفض بقوة الحياة 

وفيما هو يتقدم نحرها مصافصا + كان يشس يعينيها الرماديتين 
'نمعئان النظر الى وجهه » وكانما اتريد القتساة أن تنفد الى أعيق 
العماقه 

وجلست الى المكتب + وتقبلت لفافة التيخ التى قدعها الا , 
وبعد #تسمالها » راحث ا تدخن فى هسدوء دقيقة أى النعين » وعى 
الا اقزال تمعن النظر اليه قى اهتمام وتفكير 

وقال يوارى فى رفق : 

س نعي , يتبشى أولا أن تتاكدى 

فقاقت فى صوت المفاجة اع 

- أوه + أرجو المعشرة + ماذا 5 


انك تتساءلين فى تقسك : هلق إنا حقا الرجل اليارع ف ىكضات 
“غوامض الجرام + آم هجرد طبل أجوف ؟ 

واباتسمت وقاطعته قائلة بصوتها الموسيقى الرقيق : 

لصم , انعم اعمثة صسيح ء قالواقم انك يأ مسسيو بوارو لا اتبقاو 
فى أنصورة التى كنت اتخيلها عناك 7 

وعسوز أيضما ؟ اليس كذلك 5 أكير سب مما كنت تتوقعين 4 

انعم اننئى م كمأ ترى , صريحة + والواقع الى أريد أن أعيسد 
بمهمتى الى خير من يصاح للقيام بها 

اطمثني هن هذه التاسية + فاني الرجل ا؟لنشود 

يبدى آنك لا تعترقف بشىء إسمه التواضع يا مسيو بوارو 4 

التي اعترف بالمقائق ققط 

ا حسدا » لسوف أعتمد عليك رغم المظاهر 1 

ققال بوارر بهدوء : 1 

إن الانسان الا يحعاج دائما الى استعمال عشلاته فى الابحصاث 
الجبائية ‏ بل امنى أحيانا لا آلآ إلى الانحناء عل الارض /, وشم 
التراب » وقياس الآثار . واختبار ميل العشب لاتمرف على اتجساء| 
السير , وانما يكفى فى كثير من الاحيان أن إجلس 2 وأفكر 

عم قر عبل رأاسه الصفمام امستديرة كاككرة , وأردف قائلا 7 

هذه عى التي تقوم يكل مأ ينيغى القيام به 

انتى أعرق ا ء وهقا ها حقزنى للحضور اليك , فانى آريد أن 
القوم لى بمهسة عجيبة 

لقد آثرت فصول 

أن أسمى ليس +« كارلا » وانما أكارولين , عق اسم أمى +++ 
لقد سمتئى باسبها » وأما م لامرشانت » فهو ليس اسم أبى 2 أن 
أبى هو آمياس كزيل 

فقطب بوارى جبينه مقكرا : تم قال : 

أمياس كريل +٠‏ آمياس كريق , يخيل إلى آي أعرف ذا 
الاسم 

ب انه وسام مسصروقاء ويؤكد يعضى المعجبين به أله من آكبر 


1 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا دن 1 


الرسامين الغنانين , وأنا آصتقد عذا أيضا 

نعم م تعم أمياس كريق + ولكتى أحاول أن اتذكره بمناسسية 
الخرى 

لقي ماءته قعيلا + واتهمت أمى كاروئين بقعله 1 

آم تاها , انى أتذكى الآن , لقند كتت يومفاك فى الخارج , 
وأعتقد أن عذ؟ قد حدث علد سنواتة طوال 

لاسعة عشير عاما 1 

وآردفت الفتاة قائلة » بوجه شاحب »2 وعينين زاد بريقهما : 

هل تقهم ؟ لقد حوكمت أمى , وصثر إلمكي بادانتها , ولكنها 
لم تسبق بسبب وجود ظروف مخغفة أساطت بالحادث » وهكذا عدل 
الحنكم الى السجن الؤيد , ولعنهسا مانت بعد المحصساكية يعام » ومن 
ثم 'ترى أن كال شىء تقد انتهى اي 00- 

ولكن ؟1 

وضغطت كارلا يديها بعضهما ببعضن » ثم قالمته يصوت متهدج, 
ولكتة مقمم بالمزم : 

أرجو آن ندرك تماما موففى من ذا الامر كلة + كثنت عنس 
وقوع الحادث , فى الخاعسة من عسرى ,2 أى كنتت أصفر من أن أدرك 
تساما ما يجري رق » النى أتذاكن أبى وأعى » علبعا + وأتذكن أتى 
غادرت البيت غجاة إلى الريفاء واتذكر صراف المزرعة السمأن » 
وزوجة المزارع » وأن الجميسع كالوا جد شقفيقين بى » واتذكر 
يورضوح الطريقة المجيبة التى كانو؛ ينظرون بها الى ٠وكدتأعرف‏ + 
كطفلة > إن شيئا ما قد مصدث ء ولكنى لم أكن أعرف طييعة عستا 
الشتىء 

م أردفت قائقة بسد برمة صمت وجيزة : 

ثم اتفكر آنى وكبت باخرة فى البحر ,» وكانت الرحلة مثيرة »2 
استفرقت بضعة أيام » وعندما وصلت الى كند! + استقيلئى العم 
سيمون ٠‏ وعشت معه » وهم زوجتسه السمة لويز 2 وكتيته كلما 
سمآلتهما عن أبى وأمى . قالا آأنهما سبيلحقان يى سيريما + وعلى مر 
الايام نسيت أمرهيا ٠‏ بعد إن عرفت ء دوت أن يخيرني أحداء أنهما 
مانا * وعشست سسيدة فى كندا » فقد كان العم سيمون والسة لويز 
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آنموذج الطيبة واتضفقة والحب ٠‏ وذعبت إلى اللدرسسة , وتعرفت 
يصديقات كثيرات , ونسيت , تقريباءكل شىع عن حياتى السايقةء 
وانا دون الخامسة » وحتى اسمى , آصبح كارلا لامرشانت بدلا من 
كارولين كزيل 

5 نظرت كارلا فى وجه بوارى بامعان برعة , واسستطردت 
تقول : 
إنظسر الى وجهى + انك , حين تراتى فى الطسريق + أو وأا 
استقل سيارتى الخاصة الفاخرة , ستشير إلى وتقول : و هذه فتأة 
جمعت بين الجمال وامال والشسباب , وليس لها فى صقم الدنيا ط 
يثقل عليها أى يحن فى نفسها » وهة! هو الواقع إلى د ماء 
قانا شاية , وجميلة » وثرية , وليس فى الدنيا فعا أتمنى أناكون 
عثلها , ولكننى , مع هذا كله , بداأت أسال عن أبى وأمى : عن سا 5 
وماذا فعسلا ؟ وكيف عانا 4+ ولم يكن ائمة مف من أن أصرف في 
النهاية كل شىء 

ومرة ألخرى صمت تكارلا برعة ء قبل آن تسعائف حديثها قائلة: 
ا ولم يسع العم سيمون والعمة لويز الا آل يخبراني بالمحقيقة , 
كل الحقيقة , لاتى حين بلغت الطادية والعشرين من عمرى » أصبحت 
حرة التصرف فى الثروة الطائفة التى تركها أبواى لى © ولانه أصبح 
عن حقى ء وأنا فى مذه السن , أن قر الخطاب الذى تركته لى أمى 
وعى على غراش الموته - ومن عمذا الخطاب ء علمت الحقيقة الرعيية : 
علمث أنها أتهمت بقتل أيى » وقدمت للمحاكية , وصدر عليها الحكم 
بالسحن الإبد » ويا لها من مفاجأة قاسية 

وتوققت برهة أخرى + ثم عادت تقول : 

وهناك عىء آخر ينيغى أن إصارحك به ء فأنا أتيادل الحب مع 
شاب أعتيره مثلى الااعلى فى الياة » ورغم أن الجميع لا يعترضون عفى 
زواجما » فقد طلبوا منى ارجاء الزواج حتى أبلغ الحادية والعشرين 
من عمرى ١‏ وقد عرفت الآن لماذا ؟؛ 

فقال بوارو وقد أدرك حقيقة الموقفا : 

وهل عرف خطيبك المقيقة 4 

نعم ء طيعا , أخبرته بها كلها 
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وما رثية ؟ ماذا كأن رد القمل فى نفسيه 59 

قال : - ان الب الحقيقي الذى يجمم بيئنا لا يحغل بأحصداك 
الماضى ٠‏ وائما اللهم هو الستقيل » 

ثم مالت إلى الاسام وآردفت تقول : 

اننا لازلنا مخطوبين , ولكتنى أقكر ٠‏ بل أنوى > أن افسم 

الخطيسة » اذا لم اتأكد عن براءة أمى نعم + لا تسجب يأ سيق 
بوارو » تسوف أخبرك لاذا آوقن يبراءت أمى : والمهم الآن آن أؤكد 
لك انى لا استطيع أن أتزوج ٠‏ وآنجب أطفالا ٠‏ وأعيشس طول عسرى 
فى خزع , حتى لا يعرف #طفالى حقيقة عاساة جديهما لا"مهماء ١اننى‏ 
لا اسعتطيم أن احتمل أن يشمار اليهم على أنهى أحقاد السسيدة التى 
قلت توجها 

فقال بوارو : 

ال آلا تعرفين آنه لا يوجد الانسان الذى يسستطيم آن يزعم آنه 
ينحدر من أصلاب أجداد لم يرتكيوا فى حيساتهم ما هو آسوة من 
جراثم القعل ؟ 

انك لا تمرك مأ يدور بنفسى , حقا ائة لا يوجه مثل هصذة 
الانسان ء ولكن معظم الناسن لا يعرفون مذه اللقائق عن يقين واثبات 
كما أعرقها أما عن أبوى + وكما سبيعرفها أولادى عن ديهما + 
وليس آدل على خطووةالسيف المعلق على رأسى » من أتى رأيتجون ٠‏ 
خطيبى » يخعئس هلنظر الى + بعد أن عرف هذه الحقيقة + فى شىء من 
الحيرة والتوجس ١‏ فكيف !ذا نزوجما » ثم حدث بيننا هذد الخصام 
الذى يحدث عادة بين الازواج » ثم آرسل إلى هذه النظرة الزاخرة 
بالحيرة والتوجس ٠‏ آقول كيف يكون موقفى اذا رأيته ينظر الى » 
وكانما يخشى أن آقتله كما قعلت أمى أبى ؟ 

كيف قكل أبوك + 

- بالنسسم 

لآم , انك على دق 

شكرا لد أنك أدركث حقيقة مشاعرى ٠‏ لقد أدركت أن عذا 
الاأصس يهمني > ويؤثر فى هستقبقى + ومن كم لا تحاول أن تواسينى 
بعبارات جوقام / أو آن تقنعتى بأن عذه مسألة عفى عليها الزمن 
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ل اتنى فى الواقم مرك اناما حرج مراكرّك يا مس لامرشانت 
ولكدسنى لا أعرف على وجه التحديد ماذا تريدين منى 

اريه أن اتزوج جون ٠‏ وآنوى أن اأتزوجة , وآن أتجب مه 
على الاقل ولدين وبنتينء والمطلوب منك أن اتجسل هذا كله ممكتا* +٠‏ 

قايصسم بوارو وقال 2 

ا اسنى تحت أمرك + ولكن كيف السبيل 84 

اسمع يا عسسيو موؤرى + انتى أريد أن اكلفك باعادة الببحث 
والتحرى تكشف القيقة عن سر مقتل آبى + ولسوق أدفع لك كل 
ها تريد من مال 

ل ولكن 0م 

ل ابنى أعرف أن جريمة الفعل , عى جريمة القتل + سوام وقعت 
اليوم , أو هئف عششرين عاما 

ولكن يا ؟نستى العزيزة » آريه آن +++ 

أوه + انتظسر برهة يا مسبو بوفرو ء قاق فى المسألة نهطة 
هامة 2 ينبغى أن تعرثها 1 

وما عى 5 

عمى أن أمى بريئة 

ل عجب أن تؤسن الابنة يبراءة أمها ‏ برغم كل ٠٠0‏ 

لاالاء ليس للعاطفة دشل فى عقا الشعور يبراة أمى يا مهسيو 
بوارو + اوانيا عو لمعلابهآ هذاه ثقد تركته لى قبل وقاتهاء واستلمته 
سين يلغت الحادية والعشرين من عمرى ؛ وهى لم تكتيه إلا لسرم 
واحد) وسو !قناعى تماما بيراءتها * ولقد أقسعت كى قيه؛ رمى 
عقي فراتى الموث > أنها بريثة ؛ واننى يجب أن أومن جبرااتها 

فقرأ بوارو الخطاب ثم نظ كى شىء من التغكير , كم قال : 
عكنة كلهم يقولون ذلك 

لا لاء ئيسلة, أمى من الصسوع الذى يكنب لبريح فسسمير 
المي - أن الاطفال عادة يتذكرون آشياء لا تكاد تخطرببال اعد ألهر 
بتذاكروتها » ومن بيل ذكرياتي القليئة عن أمى , أنها منالنوع الذى 
لا يكنب ايده » كان السدق طبيعة فيهاء ومن ثم قاني أت ةاكسر 
اقى كنت شديدة الثقة يها وأنا طغلة , ولا زلث حتى الآن أشسيسر 


نا 


بهذم الثقة التى لا حد لها : ومن ثم اذا قالت انها لم تقل أبى + فهى 
لم تقتله مطلقا , انها ليست من التوع الذى يقسم كقيا وهو عسلى 
فراش الموت ٠‏ مهما يكن السبيب 

وأوما بوارو براسه غى يطعء , بِيتمأ استطردت كلارا تقول 2 

اننى أستطيع أن أتزوج بجون وأنا مطمئنة إلى براءة أمى , 
ولكن هو , ما شسسعوره ؟ كيف أقتعة بيراءتهسا + كيقب ألجميله 
لا يتظر الى فى وف » اذا اختلقت ممه لاألى سبب بمدالزراج كاثنى 
أريد أن أقبت له بالدليل الخاسم أنها بريثة , وأقه ليس هناك ما 
يدعوه الى أن ينظر الى هذه النظرة الحائفة فى مستقيل الايام 

لتغرضى آن أمك بريثة قا » كيف يمكن اثبات براءتهآ 2 بعد أن 
مضى عل الحادث ستة عقس عاما 8 

.. آنا أعرف أن الا'مر من هذه الناحية جد عسير » وأعرف أيضا 
أنه لن يكون فى وسع أسد غيرك أن يقوم بهذم المهمة 

فابتسم يوار وكال : 

انك تنفخين فى بقوة 1 

لقد سمست عنك . وسسعت عن الاعمال الياهرةالتي قمت بهاء 
وكيقه قمت بها ٠‏ سسسمعت أقك لمستطيع أن تكشلقب غسوامسض 
الجريمة وآنت جالس قى مكتبك بعد آن توضيع آمامك كل الملايسات 
المحيطة بها : أى دون أن تستاج الى فحص أعقاب السجائر » أي 
قياس آثار الاقسدام » أو ثمم تراب الارض ٠‏ ومن حسن الحظ إن 
جميع الذين كانوا فى بيت أبى أثناء عوته لا بزالون على قيد الحياة 

احسنا يا لانسةاء لسوف أجمم المقائق من عؤلاء الاحياء وأعيد 
البحث والتحرى + وأرجو أن أصل إلى الحقيقة 

كلما نهضت وعى 'نشسكرء ء قاطعها قائلا : 

ل إننى سابحث عن الحقيقة أيا كانت يا مس لأعرشانت مل 


اتفهمين + 


ال فعم » التى أريد الحقيقة الخالصة ء فأذا نيت لى + يقينا , أن. أمى 
عي القاملة ١*0‏ ع8 

وصمتت برهة قيل أن نردف قاثلة : 

م يجب أن أدفم ثمن الجريمة + وأعتزل اليا في دير لادصر لها 
بالرحمة والغفران 
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الفصل الثاتى 
خش اولي 


قال مغتفى البوليس + هيل ٠‏ وهو ينفث دهان بييته : 

د هذا مجيب يا مسميو بوارو ٠‏ كيف ينكنك أن تعبأود البحث 
والتحرى لكشف غموش جريمة وقصت عنقا ستة عشر عاما ؟ 

ل اننى أعرف آنه أمر غير مآلوف ء رلكن --- 

ولكن ء الاذا كل هذا المناء ؟ 

من #جل اليبحث عن اللفيقة » ومن أجل كلارا ومستقبلها + ان 
حياتها الآن بن يدى , فاما أن أتيح لها الفرصة لان تتزرج وتنعم 
باطياة 'كمطا ينيقى » وامأ أن تمتزل هفه الحياة فى دير 

قهز عقت البوليس كتفيه وقال : 

انك رج فابخ ايا مسسير بوارو » قما ضرك لو انك اخترعنته 
لها قصة قائممة عق سلسلة من التسريات الوعسية لاقتاعها + أمدى , 
لانيات براءت أمها 

انك لا تعرف كلارا 

الالاء مهما تكن قوة كلشصيتها , وحدة ذكاتها ء غانها لن 
تستطيمع أن تقف أمام رجحل موفور التجارب مثلك 

فرقم بوارق رأسه فى 'تحد وقال :7 

آنا كان الأسر ايا مسصر عيل , فافى لم اتعصود أن بالغ فى 
الكذب الى هذا الحد , لاسيما اذا كان فى الاأمر مكافاة ضيه ابل 
لخمسة آلاف جنيه لاثبات الحقيقة » الحقيقة الخالصة 

ل انتى آسقف ايا عمسيو بوارو ام لم أكن أقصد جرح مشاعرك ٠‏ 
انتى ققط سشسفق عل هثم الفقتاة الحستاء البريئة التى وعبتها 
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الطبيعة كل شىء , وتوشك هى أن تحرم نقسها من كل شىء + انها 
عاساة 

الآبام ياكلون الحصرم + والابتاء بفرسون ! 

هذا صحيح - ولكن ء آبة حقيقة تريد اثباتها » بعد أن ثبتت 
قعلا منذ سعة عشر علما » وصهر الحكم » ولولا الظطصروف '' سفة , 
الماتت كارولين كريل على حبل المشب 

ققال بوارو بهدوم . 

(ى لمديثتك هذا يا مستر هيل له آكبر الآثر فى لمفسى ٠‏ فآفا 
عرف أنك + طول حياتك , رصسل مستقيم شريف جاد + وآرجو أن 
شبرنى بصراحسة : ألم يخامرك الشمك , أدثى السك قى ادائة 
سن اكريل 4 

فأسرع المفتش يقول : 

مطلقا يا مسيو بوارو > ان جميع,ل'دلة . والقرائن, والائباتات, 
وشهادات الشسهود . كانت اشير اليها 

حل يمكن أن تخيرني بالا'دلة التى نوافرت على ادالتها ؟ 
مؤكد ٠‏ قمئد أن يلغت رسالتك بخصوص حصذا الأمر » وأنا 
أراجع سجل الجريمة © واضع العلامات والاشارات تحت القائق 
الواضسة 

شكرا جريلا يا صديقى ٠‏ ١نى‏ أشد ما اكون شوقا الى سماع 
هذه الحقائق 

قسحنح المغتشى ميل ٠‏ ثم قال فى لهسة جادة + 

فى نمام الساعة الثانية وخسى وآربمين دقيقة بعد ظهر اليوم 
الثامن عشر من شهر سبتمير »© اتصل الدكتور فوسيت عليفونيا 
بالمغتش كونوى > وأخيره أن المدمر امبيساس كريل مات ق قصره 
بالدريرى , وان الظروس المحيطة بالوقاة ٠‏ كما ذكرها المستر فيلبب 
بليك صديق المتوفى » واحف ضيوفه ©» تنحتم وضع الامر بين أبدى 
رجال البوليس ؛ ومن تم صسحب المفتشي كولوى السراجنت 
دودى وطبيب الصحة 6 وأسرعوا الى الدربرى © وهئاك عفى يهم 
الدكتور غوصسيته فورا الى جثة المتوق التى لم يحركها أحصد من 
مو سسعها » وكان المستر كريل © قبيل وفاته » برمم فى حديقة 
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صفيرة مقغلة تابمة لقصره ©» سمى حدبقة البحر » لاتها تطسل 
من مرتفع غ على البحر ؛ ولقع على مسيرة اربع دقائق من القصر » 
وام يكن المستر كريل قد ذهب إلى القصر ليشترك فى تناول طمام 
الغداء مع زوجته وضيوفه : لانه اراد أن يبرسم سضنالظلال والاضوامء 
عفى لوحته فى نلك الساعة من النهار قبل إن تميل الشلشى تلحو 
المغيب . وعن ثم بقى بمفرده ؛ فى حديقة البحر » برسم . ولم يكن 
فى هذا ما يدعو الى المسجب » لات المسنتر كريل كم يكن يهشم بمواميف 
طمامه اذا تمارضت مع الهماكه فى الرسم . وكان يكتفى فى مثل هذه 
الخالات ببعضص الشطائر » ترصل أليه . ولكته 4 كأن يفضل ٠‏ علدة » 


أن يبقى وححيلا! لا يزمجه أحد . وكأن آخر من رآه نحيا همامن 0 


الزا جرير « ضيغة بالمنزل © والسستر ممرديث يليك « جار وصديق © ٠١‏ 


وقد غادر الاثمنان مما حاقة البحر وذهب الى القصر > حيثاشتركا . 


مع بقية الضيوف فى ممناول طمام الغدام . وبصد الطعام » قدمت 
للجميع القهوة فى القرفة الكبيرة ٠‏ وفرغت مسز كريل من شرب 
: قهوتها » وقالت انها ستذهب الى حديقة البحر لترى ماذا يفل 
كريل + زوحجها » ونهضت الس سيسيليا وييامز ل المربية ‏ معهة 
وصحبتها قى الطريق الى حديقة اليحر قائلة انهسا صتبحث عن 


الصديرية الصوف الخاصة بتلميذتها انجيلا وارين ؛ الأخت تير , 


الشقيقة مسر كريل > وكانت المربية تعتقصد أن الجيسلا تركته 
صديريتها على شاطىم البخر 

وسارت الاثنتان معا فى الطريق الضيق المتعرج الذى تحف به 
الاتمجار : ححتى وصلنا الى اثباب المفهى الى حديقة الجر . ويمكنتك 
عندئد أن تداخل الى الخديقة ؛ أو أن تستمر فى الطريق الضيق حتى 
تصل الى الساطيء . ودخلت مسر كريل الخديقة » واستمرت مسن 
وطيامر فى سيرها > وكنها لم تلبث أن مات سرعة ين سمعت 
صراخ مسن كريل © ولما دخلت الحديقة بدورها رات المستر كريل 
متهالكا على المقمد الخشبى الطويل ميتا ؟ 

والحت ليها مسز كريل أن تسرع بالعودة إلى القصر والاتصال 
تليفونيا بطبيب © وفيما كانت مسى وليامز فى طريقها الى القصر » 
التقت بالستر ميرديث + فعهدت اليه بالقيام بمهمة استهماء الطبيب 
خم اسرعت عائدة الى المسز كريل » رعى تشعر أنها احوج ما تكون 
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الى اوجود احد بجائبها فى هذا الارف © وحضر الدكتوي فوسيت 
بعد ربع ساعة 4 وأدرك ؛ من اول نظرة © أن كريل مات مند فترة 
غمر وحيوة ‏ وقد حفد موعد الوقاة قيما بين الساعة الواحدة 
والاعة الثائية بعد الظهر , ولم يكن هتاك ماينم عن سبب الوفاة . 
لاأامابة » ولا جراح 2 ولا آثاى اختناق © ورفم هذا) فقليد 
أشتبه الدكتور قوسيته فى سبب الوفاة لاقه يرف أن كريل كان 
يتمنع يصحة جيدة 4 وأم يكن بشكو من أى مرض أو ضعف . ولهذا 
قرم أن بعرف كل الظروف المحيطة يالوفاة 4 وعندئل ادلى المستر 
فيليب يليك الى الدكتور ببعضى اليياناته التى جملته يشيع الآمر بين 
أيدى رجال البوليس 

وتوقف الفتشى هيل برهة © وتنفس بعمق 4 ثم عاد يقرأ ) و كاقه 
بيدا الفصل الثاني > نقال : 

وبطبيعة الخال أعاد المستر قيليب يليك أتواله على مسسامع 
المفحتى كونوى »؛ ققال © أى غيليب بلياك © أنه تلقى فى الصباح مكالة 
تليفونية من أخيه ميرديث بليك ,» صاحب ضيمة هاتدكرومى ؛ الواقعة 
على مساقة ميل وتصف ميل من قصر كريل © وكان المستر ميرديثك 
كيماليا هاويا 4 أو على الاصح © أحد هواة استخراج العقائير من 
النباناته الطبية « غير بالست »© . وعتدما دخل الستر ميرديث بلياك 
قى هذا الصبام إلى مممله الخاص © لاحظ © لدهشحه » أن الرجاجة 
اللحتوية على مادة الكونين ١‏ اقشدر السام » »© ناقصة جدا : بيئما 
كانت ممتالة تماما فى أليوم السابق . وما ازعجنه هذه الحقيقة ) 
#تصل تليغونيا بأخيه قيليب بليك »2 الذى كان ضيفا على كريل ق 
قصره وأشبره بهقا الامر » والتمسس منه النصيحة فيما شبغى أن 
يغعل . وطقب قيليب عن آخيه أن يحضر فورا الى قمر الدريوى 
ليتياحث ممه فى هذا الامر . وقد سار هو قيليب - ليلتقي باحيه 
ق الممر المؤدى الى القصر » ثم عاد معه الى القصر وهما يتحدثان 
فى هذا الامر دون أن ينتهيا الى نتيجة » فتركاه ليسحانفا الحديث قيه 
بعد طمام الغقاء 

« اما الحقائق التى وصل أليها المفتشى كونوى © بعسد التحربات 
والابحاث اللازمة فهى : بماد ظهر آليوم السابق على الوفاة 4 سار 
خمة اشخاص من قصر الدربرى لزيارة المسستر ميرديت فى منزله 
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مضيعة عاد كروس , وهؤلاء الخمسة عم : مستر ومسز كريل/1د 
وكرين > مسى ألا جرير » مستر فيليب يلياك . وى خلال القترةالتى 
قضوها هناك © القى عليهم المستر ميرديث طيك ما يشبه الحاضرة 
عن طريقة استخراج مخفر الكونين من أعشاب طبية 'خاصة »2 وعن 
قوة مفعوله » وعن أسغه لاختفاء هذا المخدر عن الصيدثيات الحديثة 
برغم انه عبت طبيا آن الجرعات القليلة جدا منه ؛ تشقى من السمال 
الديكي والريو . وآخيرا قرا لهم فصلا مؤثرا عن مسوت سقراطا 
بعد أن وضع فى كأسه خطرات من هذا المخدر السام بائقات » 

ومرة اخرى توقف المفتشى هيل عن القراءة » ثم راح يحتسيو 
غقيونه قبل أن يبدأ قى قراءة الفصل الثالثك من الاساة 2 

ب ووضع الكلوئيل قرير > مدير البوايسسى © هذه القضية بين يدى 
وقد نبت بمف تشريح الجئة أن الوفاة نتجت عن التسسمم بمقسار 
الكونين . وذئك رغم أن هما المقار لا بكاد يترك آئرا يدل عليه فى 
جسم الضحية » ولكن الاطباء عرفوا كيفه يظفرون بهقا الاثر ق 
جسم القتيل . وقد قرر هؤلاء الاطبام آن المخفر السام دس 
للمجنى عليه قبل الوفاة بساعتين أو ثلاث © وكان آمام السسستر 
كويل » على منشدة صغرة © كاآسى وزجاجة بيرة فارفتين . وثبت 
من تدليل البقايا اللوجودة بهما آنه لا يوجد آئر للكونين فى رجاجة 
البرة » ولكن الآثر موجود فى الكاأس الفارغة . وقد علمت من تحر داتيى 
أنه برغم وجود زجاجات بيرة وكؤوس فى خزائة خاصة بحديئة 
البحسر لتكون تحت طلب المستر كريل إذا أحصى يالظما + برقم 
هذا ء فقد ثبت أن السز كريل فى ضحى هفا اليوم بالذات حملت 
زجاجة بيرة من انلاجة القصر وذهبته بها الى زوبجها » حيث كان 
منهمكا فى رسم لوحة مسي الز1 جرير > التى كانت جالسة على سور 
الحديقة ؛ فى وضيمع خاص للرسم 

وقتحت مسل كربل الوجاجة © وملات منها الكاس © ووشعت 
الكامن فى بد روجها وهو واقف أمام لوحة الرسم . وقد شرب 
عو كمادته ل الكاسي فى جرعة واحدة , ثم بدأ الامتمساض علق 
وجهه وهو بعيد الكأمى الى المنضدة »© ويقول : « كل ثيء فى فحى 
اليوم مر » . وعندئف ضحكت المسن ألزا جرير » وقالت له © « لايد 
أن الكبد عندك متب » واجاب هو عليها يقوله : « على كل حال 
هذه البيرة مثلجة » 
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وتوقف هيل عن الحديث ١‏ فقال له بوارو : 

كم كانت الساعة عتدما حدث هذا 7 

فى قحو الحادية عشرة والريع 

واستطرد الغتشى هيل فى حديثه عن الجريمة قائلا : 

وظل بتر كريل منهمكا في عمله » وقد ذكرت ألمن آلزا 
-جرير أفه بعد قترة وجيزة من شرب البرة © بها يشكو من يصلب 
لطرافه ويقول آنه لايد موشاك ملى المرضسن بابروماتزم » ولكنه كان 
من نوع الرجال الدين يكرهون الاعتواف بآية -حالة مرضية طارئة 
تعتربهم © ولهذا السبب » ظل متحاملا على نفسه © ثم طلب من الز1 
وميرديث فى ضيق آن بدعاه بمقرده ويذهبا لتثاول طعام الغدام . 
وعكقا ترك يببغرده - وليس من شك في أنه » بعد ذهايهما » تهالك : 
اليستريح ؛ ولا شك إيضا إن الشلل العضلى قد مرى فى اجسدم 
عندئد كما قرر الاطياء . وهكذا لم يستطع أن ستتجد بأجسداء 
كانت النتيجة انه مات أثناء الشغال الجميع بطعام الغدام 

وصمت المفتش هيل كانما يستمع لبدء الفصل الرابع من المأساة | 
ثم عاد يقول : 1 
والآن السعمرض الخقائق التاثية » التى آثيتتها التحسربات 
الدقيقة : فى اليوم السابق حدائت مشادة منيفة بين مسن الرا جرير 
ومسو كريل ٠‏ وذلك عندما أعلنت مسى الزا » بجرأة » أنها قروت 
الزواج من الماتر كريل © وأنه اتقق معها على هذا » وردت مليها 
مسز كريل قائلة أن هذا لن بحدث ؛ وآن عمس آلز! واهمة فيما 
ترعم > وعندئة أقبل مشر كريل الى الغرفة © فالتفتت اليه زوجته 
وقالت له + 

هل قررت + حقا » يا امياس أن نتزوج بالزا 8 

وعتدثل بدا الاهتمام بوضرح على وجه بوارو © مما سجعله يد 
للد هيل ! م و ضوح 3 جعله بقول 
ساعه . ويماذ! جاب كريل على هذا الؤال 1 

يبدو أنه استدار إلى مس الزا وهتف يهسسا غاضيا : « ماذة 
تقصدين بحق الشيطان من الافضاء بهذا السر ؟ آلا تعرفين كيف 
تمسكين لسانك يضعة أيام © . وعتدئد قات مسر كريل لزروجهاة 
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« اذن فقد انفقتما على الرواج فعلا ؟ 6 فاشاح زوجها بوجهه وشمقم , 
بكلمات غامضة © قعادت روجته تقول له : 2 اذا لاتجيب اليس 
من حقى أن آعرف 5 »# فهر كتفيه وقال لها 7.6 نعم صلله هى 
الحقيقة » ولكنى غير مستمد للمناقشة الآن 6 ثوغادر الغرفةمسرما » 
بيتما قالت مسى الزا -جرير لمسز كريل انها تريد متها مواجهسة 
الحقيقة بنشجاعة » وأنها شخصيا ؛ ترجو أن نظل © آى مسن كريل » 
مديقة ازوجها بسد طلاقها منه 

وقال بوارو : 

ب وماذا قالسته مسر كريل عتدئك ؟ 

قال الشهود انها ضحكت وقالت : « انك أن تتزروجى يأمياس 
إلا بعد وفاتى » ثم توجهت الى باب الغسرفة , ولكن مس الزا عتفت 
بها  :‏ ماذا تعنين با مسز كريل » فنظرت اليها مسر كريل قائلة : 
« اعنى انى ساكتل أعياس قبل أن #تركه لك © 

وتوقف المفتشى عيل عن الحديث > وقال يرارو 2 

ب امتراف خطر 4 عن سمع هذه المبارات ؟ 

كان بالفرغة مع مسن أثرا ومسل كريل » المسمر قيليب بليك » 
ومس وبايامز المربية » ولا شك أن الوقف بالنسسبة لهما كان يالغ 
احرج 

وهل اتفقت شهادة كل متهما مع شهادة الآخر فى حسفا 
الموضوع 5 

نعي .. بقكس ما يمكن أن يتفق شاهدان رأيا ؟ى سمما شيثًا 
واحدا فى وقت وأحد > قان علا مثهما يصفف عا رأ أو نسدمة 
بطربقته اخاصة 0 
واسعطرد الفتشن هيل فى حدبقه عن الأساة نقال : 
ب وامرت باجراء تغتيشن دقيق فى انحاء القمرا. وقد عثرنا فى 
غرفة نوم مسر كريل على زرجاحة موضوعة نحت أكومة من الجوارم 
القديمة ق اسقل درج خرانة املابس » وكاتت زجاجة فارفة من 
زجاجات عطر الياسمين ؛ ولا فحصتنا آثمار آليصمات عليها لم نجة 
قير بصمات مسن كريل * أما تحليل البقايا الموجودة بها ققه 
آنبت أن بها آلثر! بسيطة لعطر الياسمين > واثارا واضحة تسود 


؟؟ 


لمحلول هييدروبروميف الكونين .. وحدرت مسر كزيل وأطلعتها على 
الزجاجة > فاجابت فورا انها كانت فى حالة معنوية سيكة © وانهسا 
قررت © بعد سمامها محاضرة المستر ميرديث عن مقمول الكوئين 
السام أن تاخط كمية منه » قفافلت الموجودين وتسللت إلى مسمله » 
وآفرغت عطر الياسمين من زجاجة حقيبة بدها ) وملاتها من عقار 
الكوثين » وا سالتها لماذا فعلت هذا قالت : « اننى لا آريد أن اطيل؟ 
الحديث فى موضوع شخصى أولكن يكقى القول انى تلقيت صسدمة 
قاسية »© وذلك عنقما صارحنىي زوجى بأنه سيهجرنى ليتزؤج عن 
فتاة اخرى » قاذا صم هذا + فان استطيع الحياة بدوته » ولهذا آخات 
الكونين » 

وقال بوارو عددئف : 

ا عقه أجابة مقئعة الى حد ما 

لو نعم ٠٠‏ ولكن ععذا لا يتفق مم قولها لالز جرين انها 'نفضل أن 
تقتل كريل على أن تمطيه لها » نم هناك الشادة الاخرى التى حدثت 
ق صباح يوم الوقاة وسمع فيليب بليك طرقا متها . . وكذلك مس 
آلزا جرير سمعت طرفا آخر من تقسى هده المشادة التى حدثت ق3 
غرفة الكتية بالقسمر بين مسستر ومسق كريل . وكانت الزا -جالسة 
تحت ثاقذة المكتبة المفتوحة + وسمعت الثىء الكثير من هيده 
المشادة 

وماذة سممت هى وقيليب بليك !1 

سمع المستر فيليب مسز كريل تقول فزوجها فى غضمب : «هكذا 
انت دائما مع ناتك . لشد ما اكمنى أن أقتلك © حتما سسياتي 
اليوم الذدى أقتلك فيه » 

ب ألم يسمع شيئًا عن عزمها على الانتحار + 

اسالا. مطلقا . لم مع مثلا آبة عبارة كهذه « اذا قمذت هذا 
افسموقا 1 نفى » ء أما الزا جرير فقد سممت هذا الحوار بين 


قال كريل : « كوتى عاقلة رزينة ياكاروثين ٠‏ النى أعيل اليك 
واجنية اكه الخير دائما » آنت والطفلة طيسا ولكتنى مسسسات زوج 
ألزا .. وقد اتغقنا على أن يكون كل منا لحرا فى تنصر فاته » قال 
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كارولين : 2 حمنا . لا رعم التي قم احصذرك 4 ؛ فقال كريل 3 
١‏ ماذا تمنين ؟ » .. دقالت كاروئين : 3 أعنى ألنى إحيك > ولن 
أسمح لاحد أن نتزعك منى . اننى أفضل أن اتتلك على أن ادع 
هذه الغتاة تظقر بك » 

وصمت المقتشن هيل بعد إن فرغ من ترديف هقا الموارعلىمسامع 
بوارو الذى قال 1 

يبدو لى أن الزا جرير كانت حمقاء ى تحديها أسز كريل » 
فقد كان ق وسع هده الاخيرة أن ترفض الطلاق من زوجها كريل 
تهانيا 

نتال المفتهى هيل : 

لدينا بعفى الادلة الخامة عن هفا الموضوع . فان مسو 
كريل افضت بالامها » كما يبدو »6 للمستر ميرديث بليك © وعى 
صديق قديم للاسرة . وييدو أيضما أنه شعر من اجلها بأكسد 
الحرن > واستطاع إن يتحدث مع كريل فى الوضوع على اتقراد » 
واعتقد إن هذه الحادثة دارت تى اليوم السابق على المأساة » وقد 
ذكر هيرديث لصديقه آنه سسسيكون حزينا بلغ الحزن “لو حدث 
الطلاق بين مستر ومسز كريل © وكقلك إشار الى فارق السن 
بين الزا التى لم تكن تجاوزت العشرين > وبين كريل الذى يلسع 
الارسين © وآنه لا ليق جرحجرة فتاة صغيرة كهذه فى قضية طلاق + 
وقد رد كرويل على هذا بضحكة شقيغة » عن استهتارة التسام 
بالعلاقات الزوجية © تم قال : 9 ان آلرا أن تظهر ق المحكمة عند 
نظو قضية الطلاق » واننا قد إتفقنا على طريقة نتهى بها الموضو 
بغي ضجة »6 

وعندئذ قال بوارو : 

مادام الامر كقلك © فلماذ! آفشلته الر! السر وتحدت مسنز كر يل 
فى بيتها ؟ لاشلك أنها حماقة بالفة الشان 

نقال الفتثى هيل : 

أن الرجل لا يعرف حقيقه ما يدور بفهن المرأة والمهسم أن 
الموقف كان' شذيد الحرج للجمييع ف القصر © ولت أدرى كيغه 
سمح كريل بنشوء مثل هذا الموقف بين المراثين ؟ أن المسترميرديث» 


هه 


بليك يقر هذا بقوله أن كريل كان شاديد الاهتمام بالصورة التى 
يرسمها لمس الزا جرير قهل هذا معقول 5 

ب ثعم ابا صديقى © أن هذا معقول جها 

وكئه > فى رأبى > شير معقول > فقسلى كأن يسمى بتفسه الى 
خلق المشكلات 

س من المحتمل جها أنه كان بشعر بالاستياء الشديد من الزا جرين 
لانها اقشست السر قبل الوقت المتفق عليه 

نعم .. كان مستاء مئها . هكنا تسهد ميرديث بليسك . 
ولكن اذا كان مهتمة بالفراغ من الصورة فلماذا لم يستمن يبعفن 
صورها الشمسية قى اتمام الصورة فلا يضطر الى ابقائها بع زوجته 
فى القصر . اثنى أعرفا رساما شايا ينقق صور؟ بالالوان المأنية » من 
صور مناظر طبيعية شمسية 

فقال يوارو باسما : 

أن كريل لم يكن ليلجا الى مثل هذه الطريقة البدالية فوالرسم 
لقد كان © تمأ فهمسته ؛ رساما كبيرا ء قسانا نايفسة © وليسى من 
الستيعف أن يكون فنه أهم لدبه من كل ثىم . ولاشاك أن القراغ 
من رسم الفتاة كان آهم لفديه من التعجيل يزواحها ولمل هذا 
عر السيب الذى من أجله كان يريد أن يغرغ من رسم اللوحة قبل 
أن تصضطرب الاحوال بين الغتاة وزوجته . أما إلفتاة » انها لم 
تدرك هذه المقيقة . فالحب ؛ عند الراة » يأتى دائمسا فى اللقسام 
الاول 1 

ققال المفتش هيل : 

كلنا يعرف هاه الحقيقة 
اس ولكن الرجال يختلفون 4 لاسيما الفناتون منهم > فان للغسن 
عباءء 

فقاق الغتش فى احتقار : 

الفن 7 ماهذا الحديث عن الغن ؟ انعى لا أقهمه > وما أظن 
أثى سامهمه يوما + واتاخف مثلا هذه الصورة التى رسميا كريل 
الغحاة . انها صورة قرببة عجيبة كانما الفتاة كانت تشكو من وحم 
أستاتها وعى جالسة أمامه - آم السياج الحجرى الدىكانت جائسة 


نا 


عليه ؛ خقى بدا غريبا أيها . أنتى حتى الآن » وبعد ستة عشر 
عاما لازلت آذكر لفورى من هذاه ألصووة 

فايتسسم يوارو وقال + 

أنك تقرعل هاده اتصورة “عظم تقريظ دون أن تفرى 

_الاالاء إنا لا أقصى هذا . اذا لا يحاول الرسام أن برسم كل 
تىه طبيق الصل كما هو ؟ ماذا يتعب نفسه لك بجمل الصورة بدو 
غريبة 


نام سيق وى نل لكلل بقن كيت 

كبا كان الامر © اقان مسى أئزا جر ير هذه كانت فى تلك الايام 
جميلة فاتئة » ولعلها لا ترال محتفظة حتى الآن بجمالها . وبهسده 
الناسية اذكر أنها تزوجت مرتين : الاولى من رحائة مغامر لا أذكن 
لاسمه © والثانية من زوجها الحائى اللورد ديتشام . وعى معروقة 
فى الاوماط الراقية الآن باسم الليدى ديتشام 

حسنا جذا . هل انهم من هذا أن الشاهدين الاساسمين 
الاين كاتا سد مسن كزيل هما فيليب بليك ومس ائرا جرير »> 
#ليس كذلك 8 

ل نعم اكانا ضد مسز كريل على طول الخط . وقد شهفت 
أيضا المربية مسى وليامز » ورعم أنها كاقت شديدة العطف على مسر 
كريل > فان شهادتها سارت الى موف المتهمة الى حد كبر . ذلك 
لانها سيدة صادقة لا تقول غر الحق : ولا تحاول المراوغة من الاجابة 
ولو كانت هفه الاجابة فه أقرب التأمن اليها 

ب ومير ديه يلياك 1 

كان مرب فى شهادقه عن حسزتة وآله 6 وطوم نقسه على 
استخراج هذا الخئر الام فى معمله 6 وقد لابه الملحقصق . وكان 
على الجملة انمودجا لفرجل المحافظ > اللى كره هذة اللوت من 
المحاكبات المثيرة 

- ,وهل شهنت الإخت السخري التو تسويل + لمتيةالجيبسلا 
ودين 

الا 4 لم يكن هناك مايدمى الى سسماع أقوالها ؛ ثالها لم تسسمم 
أختها وعى تهدد زوجها بالموت © ولم يكن لديها من الاقوال أكثر 
مما سمعتاه من شهود الحادث © فقد رات مسن كريل وهى تآخد 
آل جاجة + رجاجة البيرة » عن الثتلاجة » وكان فى مقدور الدفاع أن 


إيذنا 


يركز جهده فى هذه الناحية ويثبمته أن عسز كزيل لم تعب ثبمحتوبات 
الوجاجة . ولكن هذا الدفاع لم يكن شروريا » لان ممثل الاتهام لم 
بتع إن السم كان فى اتزجاجة 
ب أذن كييف اساتطاعت مسز كربل إن تضم السم ق كأس زج 

مامه , وأعام مس الا ومستتر هيرديث 8 

اولا كان كربل منهمكا فى الرسم © وكات آلزا جرير «جالسة 
بعيدا فى وضع خاص بحيث كان ظهرها تقرييا إلى مسن كسريل . 
آما مستر مبرديثا فكان فى مكإن بعيف عن الجميع 

فشمقم بوارو قائلا : 

يبهو آن لديك الاجابة المقنعة عن كل سؤّال 

أن الامر جد واضح يامسيوى بوارو > ققد ثبت يامتراقهس1ة 
وشهادة الشسهود أولا : أنها هندت زوجها بالموت : ثائيسا ! انها 
مرقت المادة السامة من معمل مستر مردبث ) ثالثا : وجحدت 
الرجاجة الفارغة التى كانت تحتوى على أكادة السامة فى غفسرفة 
نومها » وليس عليها غير بصمات أصابعها . رابعا : أنها هى التى 
حملت وجاجة البيرة الى زوجها ؛ وقنمته أليه الكاس © آخسر 
كأس شربها زوجها قبل وفاته » وقه قال فى امتمافى أن كل شىعء 
بدو فى فمه مرا هذا أليوم > والعجيب فى هذا الامر أنها تهتم بحمل 
الشراب المناج اليه رقم الخصومة التى كانت بيتهما 

ان هذا فى الواقع شىئء بثير التسلؤل والدمشة ! 

نعم 5 كاذا أصبحت فجأة لطيفة معه » مهتمة بأمره ؟ لكي تحقق 
غرضهاطما . وقدرتبت الامرلكى تكتشف الجنة بنقسها ) ومن ثم 
أرسلت مسن ويايامز لاستدعاء الطبيب وذلك اكى تزيل عن الكاس 
والرجاجة آثار بصماتها وتضغط بأصابع القتين على الرحاجة 

ققال بوارو فى دهشة : 

تضقط بأصابع القتيل على زجاجة البيرة ؟ 

نعم .. ولكن لخدعتها الكشقت بسهولة »> وتسد جملها ممثل 
الاتهام أضحوكة الجميع فى المحكمة حين بين لتقضاة ان وضع 
بصمات القتيل يدل يوضوج على انه مغتعل » وأنه لايمكن أن 'يكون 
قف #مسملكت. ! فى هذا الوضع الا أذا كانت مقلوبة 4 وكانت هى 
ترجو إن توعمنا إن زوجها مات متدحرأ بسبب وخر الفسمير ٠‏ 
ولكن ثبت للجميع » من شهادة الشهود ؛ وظروفه حياة القتيل » 
أنه آخر من يفكر مجرد 'تفكير فى الانتحار 
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ونا ثوما بوارو براسه © استطرد الغتشى بقول : 

انها لم محاول أن تفكر لحظة واحعة تفكيرا سليما . كانالحقف 
والغيرة قد اكلا قليها واضلا عقلها .اكانت تريد أن تقشى اسه ٠‏ 
فلما نجحت فى هذا وراته امامها حثة هامدة » بدات تدرك هول 
الجماية التى ارتكبدها » والحصر اكنتظر لها » شفشرعتك قبحث عن 
عقف للنساة » فلم تجف أمامها غم نظرية الانتجار 

معقول اجد! 

اب هل اقتئعت الآن ايا مسسيو بوارو بأن هذاه القضية كانت واضحة 
متف اللحظة الاولى 1 

ت#قريبا . . . ولكن لا تزال هناله نى ة إو اثتتان فى «حاجة الى عزيق 
من الايضاح 

اثنى على استمداد لان أرد على أى سؤال 

ماذا كان يفعسل المقيمون فى القصر أو بفية الضيوف فى ذلك 
الصباح 8 

ب لقد تحرينا عن 'تصر فات كل واحد منهم ٠.‏ ولكتى ايادر فأقوال 
انه فى ححالة وقوع جريمة قتل بالسم لايمكن أن يكون آى انسان قريب 
من مسرح الجريمة » فوق الشيهات تماما » لا سيما اذا كان السم 
من النوع البعلىء المفمول . إعنى أن فى مقدور أى قاتل أن يمطى 
'تمية من السم قى برشامة للمجتى عليه قائلا له انها دواء لعسرالهضم 
متلا ب يوّحْك بعد الاكل + ثم يسافر الى آخر الدتيا بالطائرة 2 
ويموت !الحتى عليه دون أن يعرف احد الحقيقة 

وكنك لا تمتقد آن هذا ما حدث !1 

الالاا .. ثم يكن الستر كريل بماتى عسر الهضم . ولا أعتقف 
أن أحها اعطاه السم قى برشامة .. حقا لقد نصح له مستر ميرديث 
بتعاطى « بلابيع ٠‏ خاصة لتقرية الجسم من صنم يديه , ولك نكريل ثم 
يعمل بهذه التصيحة »© ولو أنه عمل بها لجمل من هذا الدواء مادة 
الفحك والتتدر .. ثم انه تيسن هناك ما مدعر مررديث الى قتل 
كريل .. فقد كانت العلاقة بينهما آطيب ما نكون مودة وتقديرا 
متبادلا . . وكذلك كان الحصيه بريط بين عمن ألزا وكريل .. فيس 
هناك ما بدعوها لقتله » وايضا ليس هناك أى باعث لآن يقتل قيليسبه 


1 


ساك اعز آصد قائه » وآعني به كريل + ولكننا لا نكر أن مسى ويلبامز 
لم نكن على علاقة طيبة بكريل؛ اذ كانت تعرب دائما عن نفورها من 
سلوكه مع النساء . واستهتاره المسين بالعلاقات الروجية .. ولكن 
تغفورها هذا ما كان ليصل الى حد أركابها جريمة قتله بالسم م 
وكدلك كانت مسن الجيلا وارين دائمة الشجار مع زوج اختهاء. 
ولكنها كانت صبية صفير؟ على وشلك الالتحاق بمدرسة داخلية .. 
وكانت رقم شبارها الدائي مم كريل تميل أليه وببادلها هذا 
اليل ؛ والمعروف أن هذه الغتاة كانت تعامل فى القصر معاملة خاصة 
زاخرة بالحب والمطف والتدليل © وذلك لانها اصيبت على بدى 
اختها مز كريل » رهى طفلة سقيرة » باصابة شوهت جائب وجهها 
وآفقدات احدى عينيها النظر ..٠.‏ ولهذا كائته مسر كريل تحاول أن 
تعوضها عما أصابها بالاسراف فى الحب والتدثيل وتلبية كل رغياتها 
وعتدئن قال بوارو : 

ولكن هقا لا يمنع من استمرار الفتاة فى الشعور بالحقف على, 
أختها كارولين التى كانت السبب فى معشويه وجهها ؟ 

ريما .. ولكن عل يمكن أن يد قعهاهةا الحقد) ان كان مرجوداء 
فى قتل امياس كريل ؟ إنه احتمال يميد جدا ء وايا كان الامر > فان 


واتديها © وأسيفت عليها عن الحب والعطف الشىم الكثييا. 
تلدشهد الجميع ان انجيلا كامت تحب اختها إشد الحبةولهذ! اصرث 
سن كريل على أن تظل الفتاة بعيدا عن اجراءات المحاكمة وآلامهك 
ولكن انجيلا كانت شديدة القكق والحرن والحت فى رؤية أحتهسا 
بعد صدور الحكم + ولكن مسر كريل رقضمت بشدة أن تقايلها » 
قائئة : « ان منظرها وهى بملابس السسجن سو فيترككه فى نفس القتاة 
الصغيرة أثرا عميقا قف يدمر حياتها » ومن ثم أرمسلت بها الى مدرسة 
داخلية خارج البلاد 

واردف المفتش عيل » بعد برهة صمت وجيزة » قائلا : 

لقد اأصبحت مس وأرين الآن © إى بعد ستة عمثر عاما + 
شخصية مشهورة بعت أن قامت برحلات كثيرة الى مناطق الآثار 
وبع أن القت المحاضرات فى الجممية الحغرافية الملكية » ويعد أن 
جعت لنغسها أمما لامعا فى الكتابة للصحف والمجلات 


*. 


ولثم بعف أحى يفكي المحاكمة 8 

وكماذا يذاكرونها ؟ أن مسن وارين لا تحمل أسم والد كارولن » 
فقد كانتا أختين غير شقيقتين ؛ من أم واحدة وابوين مختلفين .. 
الن أسم والد كارولين + هو ممبالدتج .. 

هل كانت مس وطيامز المربية والدرسة الخامة لطقلة مسعر 
ومسن كريل أما لمس وارين 8 

كانت المربية والمدرسة الخاصة فس وارين 

وين كانت آبنة كريل عند وقوع اماساة 1 

كانت مع مربيتها الخاصة فى زيارة لجعتها اللأيدى ترسئيان. 
اوكانت سيدة اوملة فقهت ابنتها ؛ وأصبحت قفيدة التملق 
يحقيدتها الصغرة 
دلاثوما بوارو براسه ؛ استطرد الغتش هيل يقول : 

أما من “صر فاتك اللوجودين فى القسر يوم الاساة »> فيسكتني !- 
:أن (قهم لك تقريرا كاملا دقيقا . فمسن الزا جرير كانت ب بد 
.طعام الأقطار ب -جالسة قى الشرقة الواسسعة © بحت نافذة فرغة 
الكتية مبائرة 2 وهتاك ا كما سبق القول ‏ . سممت المشاجرة 
التى وقعت بين كربل وزوجته 6 وبعد ذلك صحبت كريل الى حديقة 
البحر «حيث حلست آمامه عفى السور الحجرى ف الوضع المطلوب 
تلرسم . وثلل كريل يعمل ى الصورة حتى موعد الغداء دون إن 
مستر بح آلا مرتين فقط التخفيف عن عضلاته .. أما كيليب بيك 
فكان ‏ بعد الافطاى ‏ فى !لقص © وقد سصمع أيضا طرفا من المشماجرة 
إلتى وقعت بين الزوجين 4 وبع انصراف كزيل والر! جسرير الى 
حديقة البح ؛ جلس فى الشرفة بقر! صحيفة الصباح الى أن اتصل 
به اخوه ميرديث تليفونيا وابلقة نبا اختفاء كمية من سم الكوتين > 
ومن ثم ذهب ليقابل آلخاه عند شاطرع البحر » ثم سار معه قى طويق 
العودة آلى النصر »؛ فى الممر الصاعف المتعرج »> وقد مرا فى طريتهما 
بجانب سور حديقة البحر » وكانت مسن الز! جرير قد نرت مكاتها » 
وذهيت الى القصر لتحضر سترة من الصوف تضعها على كتقيها 
لأثناء جلوسها امام الرسام » وقد سمع الشقيقان » وهمآ يمران 
يجوار سور الحدقة » حديثا يجرى بين مستر كريل وزوجته وكان 


؟١‎ 


بيهو من طبيعة الحديث انهما يتناقشان فى موضوع ترحيل انجيلا 
وقرين الى المدرسة 

وعندئق قاطعه بوارو قائلا : 

5م .ا اذن كاقت محادثة عادئة 1 

سا لا.. لم تكن عادئة بآية حالاء فد كان كريل يصييح فق 
احديثه . وببدو آنه كان ممتعضا لان زوجده قطعت عليه عمله ق 
اللوحة بشثونها المنزلية الخاصة 

واوما بوارو براسه > بيئما استطرد القتثشى هيل قائلا : 

وتبادل الشقيقان الحديث برهة وجيزة مم كريل 2.. ثم 
حقرت مسن اثزا جرير بالسترة الصوفية » وحكست فى الوش سم 
المناسب لأرسم 4 وعندئل #ناول كريل فرضاته واستائف عمسلة 
عقطب الجبين © وادرككه الشقيقان أنه ثيس لهما مجال فى حدايقة 
البحر » ققادراها الى القصر . وبهقه المداسية أذكر أن كربل شكا 
من سخونة البيرة اكوجودة فى حديقة اليسر اثناء وجود الشقيقين 
ومسز كويل معه » وقد وعادته مسز كريل بآأن كاتى اليه يزجاجة 
متلجة من الثلاجة الموجودة بالقصر 

هكقا ؟ 

تسم  .‏ هكفا .. كانت حتى آخر الحظة تمامله بتمومة الاقم 
هذا هو رابى الخاص ء وعلى كل حال > ققد بجالسى الشقيقان فى 
شرفة القصر حيث احضرت لهما انيلا وارين رجاجات البير #المتلوجة 
مع الاقداح ؛ ويمد أن شربا كفايتهما » ذهبت انجيلا مع فيليب بليك 
للسباحة » ومغى ميرديث الى مكان مكشو قا يشر ف على حديقسة 
البحر ؛) فجلس فيه © وكأن يستطيع من مكانه هذا أن يرى الآ 
جريز وي جالسة على السور الحجرى © وأن يسمع حديثها مع 
اكريل .. وقد ظل جالسا ق موضعه ذاك يفكر فى كمية الكونين 
المسروقة من معمله + وكان شديد القلق لهذا السيب ؛ ولابشرى 
ماقا يتبقى آن يغمل ؛ ورآته ألزا جرير من مكانها » ولوحت بيدها . 
ونا دق الجرس معلا عن موعد الغداء © هيط من مكانه الى حديقة 
البح وقادرها مع الز! جرير الى القصر © وهو يقكر هذاه المناسية : 
أنه دأى كريل فى حالة غريبة .. ولكنه لم بهتم بالامر » لإنه كان 
يعرف أن كريل من التو الذى يكره الاعتراف بأى مرضي 2. كما 


-. 


كان يعرف أنه متقلب الزايح .. قهو أحيانا يبدو شدي الابتهاج 
إذا كان الممل فى اللوحة التى بين يديه يسير كما يريد ويرجو : والا ء 
فهر مكتشب » متجهم الوجه نارى النظرات © وى مثل هذه الحالات 
لا بسع الانسان الا أن ييتعف عنه . أما عن بقية الموجودين » ققد 
كان الخدم مشفولين طوال فترة الصياس بأعمالهم داخل القصر » 
وكانت مسي ويليامن قد أمضته قتوة طويلة من الصباح فى غرقة 
الجلوس © وامضت اتجيلا وارين معظم فترة الصباح متجولة فى 
الحديقة الواسعة 6 أو متسلقة الأشجار ) اد أى ثىء من هذا القبيل 
ونا عادت لم طبث أن صحيت مستر قيقيبه للسسباحة فى السر 

وتو قف المفتشس هيل أخيرا عن الحديث © ثم قال فجاة : 

. والآن .. هل تجد فى نصرفات أحد من ألو جودين فى القصر 
ما ثير الاشتباه أو الشك ؟1 

ا لاا.ء مطلقا 

حسستا .. هل لديك فى شك الآن فى ادانة مسر كريل 5 

اثنى لا أدرس على وجه التحديد 4 ولكنى سأاحاول أن اؤداد 
اقتنلما 

.. ماقا تتوى أن تفمل 14 

سازور الاشخاص الخمسة الفين كانوأ موجودين مع مستر 
ومسيز كزيل توم الأساة » وساحاول أن أظفر باقوال كل منهم على 
حدة يشان هقه الجر بمة 

قتنهد الفتشى فى عمق وقال : 

وعل تستقد أن ؟قوالهم ستتغق بعشها مم يعض يمد كل 
هقاه السنوات .. وهلا تعر ف هذه الحقيقة البدهيسة © وهى أن 
؟ثوال شهود الحادث الواح تختلف عادة ياختلاف أمزجتهم وطبائع 
لفق هلم 

. ولكن الحقائق الاساسية تبقى ثايتة فى أقوالهم الختلفة 

!خشى أن تحصل فى النهاية على خمسة تقارير لخصى جرائم 


زا 


سان هذا هو اما امعمد عليه فى الوصول إلى الحقيقة ٠.‏ فان 
اصطدام هذه الاتوال هو الذى سيطلق" الشرارة ألتى تضىء أمامى 
السبيل 

وقبل أن يتصرف بوارو » قال المقتشس كاتما تذكر شسيمًا 1 

وبهذه الداسية سيت أن أخبرك إننا مر فنا أيضا الوسيلتالتى 
نقلت بها كارولين السم من الزجاجة الى كأس زوجها 

وما عى 17 

خران قلم حير © مثرنا عليه فى الممر التمرج محطيا > بعد أن 
داست قوقه عثرات الاتدام 1 


ذا 


التفصل الثالك 
العرة العا 


وكان قيليب قد أصبح فى خلال هذه الستوات الست عشرةءرجل 
إعبال تاجح + وسسمسارة كبيرة فى بورصة الاورق المالية ٠‏ وكان فى 
مظهره قصيرالقامة , يميل الى البدانة » مكتنزالوجهاء ماك رالنظرات » 
وقد حرص جوارو على آن يخفى عنة الحقيقة الكامنة وراء زيارتة,واتما 
ذكر له آنه معدب من شركة كبيرة للعشر , لجمع المقائق - الخاصة ل 
عن الجرالم ١لكبرى‏ إلتى امتز لها الرأى العام خلال العشرين سنة 
الاضية , وذلك لتقرها فى مجلد خاص 

وقظب قيليب جبيته فى دمفية رقال : 

يا للسماء ٠٠‏ لاذا يعمد الناشرون الى نبشى الاشى ء واعادته الى 
إذمان اتناس 4 

فهن يوارو كتغيه وقال 2 

ا ذه عى طبيعة القراء ٠+‏ انهم يحبون عته الالوان من القراءات 
امثير 

غيلان ! 

ولكتها الطبيعة الانسانية » فافت وإنا يا مسعر يليك أعرف 
الناس ‏ يحكم تجاريتا ‏ بطبائع البضر , وقد سمعت ألك من ابرع 
التاس فى سرد مثل مد! القصص 

وضسك قيليب وقال ر 

هل بلشتك هذه الحقيقة عنى, 5 

بلا شك ٠+‏ يلا شك 


عدالة ابام ان 5 


وانراشى خيليب في مقسده . ثم قال فسأ : 

إنك لست كاتبا قصصيا + اليس كذلك ؟ 

قال بوارو قى تواصم مصطبتم : 

لا 200 يل مجرد مخير بوليس خاص 

كوم 0+ التى أعرف أنك ميركيول براوق القهير 

يسرتى إئنى محروف لك + ولعل هذا ييسر مهمتى لديك 

ل التى شخصيا لا أجد أى مائع فى الحديث عن ذكريات ألاضى +- 
قماذة 'تريد أن ترف ! 

أرجو آن تحدائتى يكل ماتعرف عن مأساة الرسام اميا سكريل» 
فكثنا تعلم آنه كان من أعز أصدقائك 

قصمت فيليب برهة ثم قال + 

لقد أصبحت هذه الماساة ملكا للرآى العام منق وقوعها ,وأعتقد 
أن أسداثها والظروف الحيطة يها , معروقة للجميم ؛ ولا سبينا فى 
سجلات البوليس 
ب ولكننى أرجو أن أعرقف ريك الخاص فى عذء الأساة ء وتآثيرها 
في نقسماك 


آم ٠‏ تتحدث عن تأثيرها فى لفسى ؟ لقد كان تلثيرها قاسسية 
رعيبا ٠٠‏ يكقى أن تسلم أنه كأن في مقدورى أن أنقذ سديقى كريل 
من الموت الو ؟نى تصرفت بسرعة وحكسة عندما أخبرنى أخى ميرديلت 
عن اختغاء كمية من سم الكوتين من مله |" 

هل كان هذا فى مقدورك لقا آم أنك تبالخ فى السعور بوخز 
المي 4 

ال اسمع + إننى أفترض. آنلك تعرف الحقائق الاساسية عن هدم 
الأساة بمد ان قرات ماكتب عنها قى ححينها 

ا سنا - + عسلما أخبرنى ألشى ميرديت باختفام كمية من سم 
الكونين من معمفه.كان قي حالة نفسية بالغة السوء , ومح ذلك , فلم 
اتصرق بالسرعة الواجية- ٠والما‏ آرجات متاقشة هذا الامى إلى مايعد 
الغلهر *> ولكن الماساة وقست بعد تتأول الطعام مباشرة + اعتىانتا 


نا 


اكتشرفتا وقرعها بعد أن فرغناهمن طمام القداء - ولو ألى أحستتك 
التفكير والتصرف فى ذلك الصياح . لا”دركت قورا أن كارولين على 
السارقة لكميسة سم الكونيل , ولعمنت علق تحذير الزا وكريل ٠0‏ 
نعم كان يتبفى أن أذصب فورا اليهما وأخبرمسا أن كارولين تنو 
بهما شرا ليكوتا على حدر 0< 

ونهضي بليك وراح يذرع الغرفة جيئة وذهايا فى انفعال . ثم 
استتطرد يقرل : 

ايا اله السموت -٠‏ اتظن يا رحل أننى لم اتعني أشد العذاب 
كلما فكرت فى سوء تصرعى ٠‏ لقد كلت أعلم ٠‏ أو كان بديغىأنأعلم 
بدامة أن كاروليل عى التى الختلست كمبة السم ٠‏ وكانت الفرصة 
أمامى سائحة لاتقاذ صديقى من اموت . ولكدتى أعملت وتهاولت - 
اذ ثم أدرك منذ اللحظة الاولى أنكاروثين ء مى ثورة غضبها وانقعالها 
بسيب معاملة ؤوسها لها , سوف اتتعهز أول فرصة للعضاء عليه بعد 
أن سصلت على السم ؛ لاذا تهاونت ؟ حمذا حو الذى يؤلمتنى ويقض 
مشبجدي 

فقال بوارو مواسيا : 

إعتقد ايا عستر فيليب أنك تتلتد في الأتيب لسك أكثر ميا 
يشبشى ء فلا شك أن الاحداتث لم أتنرك الوقت الكافي -0+ 

الوضت الكافى ؟ لفد كأن لدى ما بكقى من الوقن,وكانت جميع 
القرصى واضحة أمامى لانفاذه ٠+‏ كان فى وسعى أنأذصب الىآمياس' 
الاسدره ٠٠‏ انعم كان من المسكن أن يضبحك وسخر من تحذيرىق + 
قما كان أمياسي بالرجل التى يسهل إقناعة يانه معرمن لاثي نخطر 
تعم كان يسكن أن يسخر منى > انه لم يستطع يرما أن يقهم حقيقة 
زوحِحه - لم يكن يدرك مبلم ما كانت عليه من شر وعنف وقسوة 
احسنا ٠‏ ولكن كان فى ومسعى أن أذهب إليها هى ٠٠‏ الى كارولين » 
ون اقول لها : « ؛ننى أعرف ماذا تنوين أن اتغعى » اننى اعرف آنلك 
العلسيهة بية من السسم من مممل أي , غاذةامات آميامى مسسيسا 
بالكونين , فثقى بأنتك سلمونين عل حيل المتستقة » نحم . ان كلمات 
كهده كانت كفيلة بوققها عند حدها ٠٠٠+‏ ركذلك كان غى مقدورى 
أت أقصل يبال البوليس . نسم ء كانت أمامى وسسائل كشيرة 


ا 


لانقاذ صديقى , ولكننى ٠‏ بدلا من اتشاذها ء تراكت ميرديديؤثر في 
نقسى بحديعه الهادىء + وطريقته البطيقة إذ قال : هو يجب أولا 
يا فيقيب أت نعرف ونتاكد عن حمر الدى اختلسى الكرنين قبسل أن 
للقى يالتهم جزافا ء نعم + عكذا عو ميرديث دائما , بطيء التفكين 
بطىء الحركة + متردداء لدمدا ايه أنه إلااخ الأكير الذي ورث الضيعة 
والقصر ء والا .لات جوعا + قائه آخر من يصلح للتجاح فى الحياة 

وقال يوارق بهدوء : 

اذن لم يكن لديك أدنى شك فى سارقة السم ؟ 

لاء ثم يكن لدى أدنى شك + لقسى عرفت قور! آنها كارولين , 
نمم , فنا اكثر الئاس معرفة بحقيقة أمرها 

ب عقة شي مثير للفخسول بامسعر يليك , أي نوج من التسساءع 
كانت عبى 4 

فقال قيليب بليك فى حدة : 

انها ليست المسكيتة المجروحة فى كيريائها كما ظنها التاس 
اآثناء الحاكمة 

إذن ماذة حمى فى الحقيقة ؟ 

فجلس فيليب مرة أخرى وقال فى لهجة جادة : 

عل انريم احقا أن اتمرف كلل شىم عنها 5 

0-0-7 

كانت كارولين امرآة سوء ٠‏ لم آر فى حياتى آمرأة آسوأ منها , 
نسم , لا لأنكر آنها كانت موفورة الجاذبية واجيال م رأنها كانه 
تتسمتم بهذله الرقة التى تشخدع الساس فى حقيقة آمرها, تسماء 
كانت لها هذه النظرة الناعمة ٠‏ المسعسلية ء الوادمة » التى كثير قى 
قلب الرجل عرامل التخوة والشهامة والقروسية ٠‏ لقصد قرات فى 
كتب التاريغ عن الملكة مارى + ملكة الاسكتلتديين,انها كانت جذاية. 
جميلة » سينة المظاء ولكتها ء» فى الواقع ذكية ء مدبرة » ماكرة , 
عرقمته كيغب. اتضع الخطة اللقضاء على الامير دارنق درن أن تثير حولها 
الصيهات ٠+‏ وهكذا كانت كارولين ,» جذابة , جميلة , تيدو وادعة , 
ولكن لها فى الواقع نفسية القاتل + وطباع الوحش 

وصمت فيليب برعة قبل أن يستطرد قائلا : 


ليا 


اننى لا أهرى صل عقمت بهذه المقيفة أم لا . فانها لم تكن ذات 
اعمية كبيرة أثناء المحاكمة , ولكنها . فى رأيى ١‏ ذات دلالة اكييدة 
على حفيقة أخلاق هذه المرآة - وأعنى يهذه الحقيقة ما فعلته بلختها 
الصغرى انجيلا وارين ٠‏ انها الغيرة العمياء- لقد تزوجت أم كاروليل 
مرة آخرى + وأنجبيت من رُوجها الجديد انحيلا » وكأن طبعيا أذتركز 
الام معظم عراطفها وحنانها فى الطفلة الصغيرة , ولكن كاررلين لم 
اتحدمل عدا . ملاات الغيرة قليها من أختها الطفقة ٠‏ فحاولت أن 
بفضيب عن الحديد ٠‏ ضريتها على وأمسها , ولكن الضربة لم 
تقتل الطعئة وانما شوهت جانب وحهها وأنقدثاسدوعينئيها النظر * 
تهل هناك ايشم عن هذا ؟ 

لاء مطلقا 

الم مستا + هذه همي كارونين + انها تريد دائما أن تكرن الاولى - 
وان الشىء الو ميد الذى ثم تكن تطيقه أوا تفهبه : عر أن تتخئف عن 
غيرها + كان في ؟أعماق نفسها شيطان « مريد » الويل لمن يثيره 

وبعد فترة من الصمت » استطرد فيليب يقرل : 

قد يبدو لكآنها » بسبب هذا الحادى مماشتها . امرأة متهووة, 
امتدفعة , ولكتها فى الواقم شديدة المكر قادرة عل العدبير والتاعر , 
فيعد وفأة والديها » جاءت للاقامة وهى فتاة فى مين الزواج - 
فى قمر آلدربرى عم ال كريل الذين يمتون اليها بصلات عن 
القرابة البعيدة ٠‏ وفى أتساء هذه الفترة التى آمفتها ممهم قيل 
الزواج » رفست تسجم آعوادنا جميعا » نحن شسسياب المتطقة > ولم 
تفكر عى قى مجرد الزواج منى لا"نى كنت بومذاك فقيرا بعد أنآلت 
الثروة الى أخى عيرديث - وكات عى أيضا فقيرة , ومن ثم رأت أن 
من المستحيل عليها أن تجيع بين كقرى وفقرها ٠‏ ومن السجيب ٠‏ أو 
الطرياف , ثثني الآ آومم المميع ٠‏ جميع زملائى وأقاريى > ثرا , 
حسدا , وفكرت فى الزواج من ميرديثاء ولكتها لم تلبت أن ألقت 
مسباكها على آمياس كريل ٠‏ فقد كان الممروق أن أميامن هو الوارث 
الوحيد لقصر آلدربرى والضيعة المحيطة به + وقد إدراكت بتكائها 
#نه منان موموب + وأن الخال سيجرى بين يديه أنهارا يمد أن يدرك 
الناأسى حقيقة موعيكه كرسام تابخ ٠‏ وقد صدق سدسها 2 وفاته 
سهرة آمباس , وجري الال بين يديه . وأصيح من أكبر الرمسامين 


ل 


قى عصره ٠‏ همل رأيت قوحاته ؟ أن لدى واحدة منهسا ٠‏ تعال وآأتا 
أفرجك عليها 

ثم تقدمه الى قاعة (لائدة , حيثك آشار إلى لوحة كبيرة معلقة على 
الجدار الابسراء وقال : 

هذه بريقة أمياس 

ونظر بوارو قى صمتث ودهشضة + كانت اللوحة تصور اتاء من 
الازهار فرق عتضدة من شب الجوز اللامع ٠‏ وكانت الازعار قيدو 
متومجة بالحياة والنضارة + وكان الخشتسه المصقول اللامع يكاد ريهعن 
كلما أمعن الانسيان النظر اليه ٠‏ وتنهد يوارو وتال : 

انعم - إن المسة المبقرية واضلحة فى هذه اللوسة 

وماد فيليب بليك الى الشرقة التى كأثا جالسين فيها 4 حيثك 
غيقم قائلا : 

. اننى لا ؟فهم شيا عن الغن » ولكتى أشسر أن رسوم كريل 
تمتاز بشىء قامض مث تجعل من برها مرة لا ينساما آبدا 

خم آردف قائلا بعد أن قدم إلى ضيقه لقافة حب 5 

ل صذا عو الميقرى الفنان اللى قعلعه 4 زوجع ه. وهو قى 
اوج الحيساةة واللجد والشهرة ٠.‏ ولملك تعتقد أنتى متحامل على 
كاروليت . ريما » ولكنى اقكف لك أن هفد الرأة » يرغم جمالها 
وجادبيتها » كانت الشر بعيته . كانت تجسع بين القسوة والطمع 
واميل الغريرى الى الشى 

د ولكنتى سمعت با مدلتى قيليب أتها تحملت الشىء الشكثير 
من نوات زوجها واستهتاره إلدائم بالعلاتات الزوجية 

نعم »6 كانت جسف حريصة على أن تجمل كل الناس يعتقدون 
انها الضحية البريكة ثخياتات زوجها . ولكن الحقيقة هى أن حياة 
كريل الزوجية كاثت سلسفة متصلة من المشاجرات والخصوعات 
والنازمات » وثكن السكين كان فر من هذا الجحيم الى قنه . كان 
عيشي فيه ومن آأجله + أثان يتجامل كارولين وصغيها ومفسايقاتها 
عنفما ينهمك قى رسم اوحة جدبدة . وبخيل الى انها كانت تستمد 
السعادة من مشاجراتها مع روجها » نهى فى كل متاجرة كانت تطلق 
لسانها بالعبارات القاسية المتيفة » وكاتما تريد ان تمفرغ فيه كل 


1 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا :نآ 


ما ؤشر ابه نفسها عن سوء وفساد > قاذا اقتهت الساجرة » رايتها 
سعيدة ميتهجة اعمة البال . ولكن هذا كله كان ينقل على كريل . 
تر كان » كفنان » بحب الهدوه 4 والحباة الراضية . إعتقد انه آخطا 
بالرواج . فان جلا مثله كان يتبشي أن يسيشى حرا مق القيود الزؤجية 

هل كان يغضى اليك يمتاعيه 5 

كان يعر ف أنتى صديق وق مشقمى مثف الصيا . ولكنه لم يكن 
يشكو »2 وانما بتفجر أحيانا بمثل هذه العبارة « اللمتة على جميحع 
التساء »6 © أو 8 حقار إن نتزوج با صنيقى 6 فأن الزواج عو جحيم 
عذه (إلدنيا 4 

هل كنت تعر ف علاققته بمسى الزا جرير 5 

ا نسماء أخبرني ذات يوم آته تمرف بقتاة مدهشة »+ تختلف 
عن كل اللائى تعرف بهن من قبل , وقد سخرت في نفسى من حديثه 
هذا » نقد كان بقول عن كل قتأة او أمرأة بتسرف بها أنها مدهشة 
وتخظف عن الجميع ع ثم لا يليشه أن يشيق يها + ويهريه منها . ولكنى 
حين رأيت الزا جرير في قصر آالدربرى > أدرقت أن الامر 2 فى ذم 
المرة جد خطير > فقد كان الواضح للجميع ان المسكين غارق فى حبها 
إلى لانية » وأن هذه اللسيئة عرقت كيف تاشر 

كانك لم تكن راضيا عن الز؟ آيضا 1 

لاا لم أشس بأى ميل تحوها . ققد كانت هى أيفا تريد 
أن تستحوذ عليه تمساما ) أن تضعه فى « القفص » © أن تسيطر 
على جسمه وروحه معا © ولكتى © ممع هذا > كنت اعتقد أنها مبتكون 
كزوجة ‏ أفضل من كارولين . على انى فى الواتع » كنت افضل 
لو أن كريل عاش يميدا عن شباك اللنساء 

ولكن يبدو انه كان سغتونا بهن 

نعم » كان الاحمق لا يكاد ينجو من متامرة ماطفية » حتى بقع 
فى آخرى »> ولكن يبدو أن المرآتين اللتين كان لهما اكبر الائر فى حياته »* 
مما كارولين والز! جرين "٠+‏ 

وهل كأن محبا لاخت زواجته © انجيلا 5 

اعتقد همغقاء فقد كانت الفتاة دائسب! لطيفة مرحة ؛ ولكتها 
إحيانا كأنمته نتمادى فى عبثها معه » فيشتد عليها » وعندئذ تتدخل 
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كاروئين وقف فى صف أختها فده » وكان هذا الوقف من كارولين 
بريد من غضبه على انجيلا » بل ومن غيرته أيضا ء كان يعتقد أن 
زوجحه تقضل اختها عليه ) وتوليها من الحب أكثر مما توليه ؛ وكانت 
انجيلا فى الوقت نفسه ئغاو من آئياس وتحاول أن تظفر دوته بقلب 
ألختها . وقد قرر هو أن تذهب الى مدرسة داخلية فى ذلك الخربفا » 
واصر علق تنغيسك قراره » وثارث عمى شسصسلة عق هقا القرار : 
لا لانها تكره الذهاب الى الدرسة © وانما للطريقة الاستيدادية التى 
اتخذ بها أمياس هنا القرار . والواقع أنه » من هذه الناحية © كان 
على حتق + قفنف تمودت انحيلا كثما غضبت منة أن تتماذى قى ممابثتهم 
وقى ذات مرة وضعت فى سريره عشر ختسافس , نعم » لقسد كان 
الاوان قد آن قملا لالحاقها باحدى المدارسن الثائرية 

وهل كان بحب أبنته الطفلة كارلا آشد الحب 1 

أمتقد هذا .. كان يحيها ريدللها ويستمتع باللسب ممعها كلما 
شمر بائضيق أو الاكتئاب © ولكن عاطفته نحوها ما كانت لتمتعة من 
الرواج بائرا » اذا كان هذا عو تصدك من السؤال » انه » فى رابيى » 
ثم يكن يحب أبتته هذا الحب الذى يجمقه يضحي بسمادته الخاصة 
من جلها 

وهل كانت كأرولين متغلئية فى سحب أبتتها كارلا ؟ 

الا استطيح أن أقول انها لم تكن آما مثالية , نعي م الا اسعطيع 
أن ازعم عذا ٠‏ ولمل أشد ما ألتى فى هذه الاساة هو موقف همده 
الابدة المسكينة اكتى فقدت آمها واباها فى وقت واحد » وق مثل 
هذه الظطروف »> لقد آرسلوا! يها الى ابنة عم أبيها فى كتدا . وانا 
إرجو أن كونوا هناك قى إخفوا مها هذه اللأساة 

فهز بوارو راسه وقال : 

مثل هده المآمى » يا مسستتر بليك © لا يمكن أن تظلل خافية إلى 
الايف 


ا حسسنا يا سمتر يليك . اننى صالتمس منك شيئًا أرجى إن 
تحققه . . انتى أرسو أن تكتب لى كل ما تعرفه أو تذكرم عن تفاصيل 
عن الماساة 
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ولكنعي دا مسيو بوظرى لا استطيع أن اتذاكر التفاصيل بدقة , 
بعد كل هذه السنوات 

اعتقد انك حين تبدا فى الكنابة » ستجد نفسك قد تذكرت كل 
شىء تقر يبا 

صجبا ؟ 

ل هقه هى احدى عجائب الذاكرة » فانك حين تثيرها ٠١‏ تغتح لك 
أبواب خزائتها وتطلق منها من الذكرياته ها سوق تدهش كه 

ولكن كاذ! ؟ اليسست سجلات البوئيس الخاصة بهذم الأسلة 
تحت امرك 1 

تعم ء وككتنى أرجو أن أعرف بعض الحقائق الخاصة التى سوف 
ترد ف ىكتابتك عن الحادتءوانا وائق أنه كانت هناك عباراترتفاصيل 
وأشياء كثيرة لم يرد لها ذكر فى تحريات البوليس أو آثناء المحاكمة ٠‏ 
على أساس أنها ليست بذات أهمية © ولكتها ) فى الواقع » قد تكون 
يالغة الاهمية 

و لكننى وجل كثير الشواقل و ..- 

ب انتى مستعد بامستر يليك أن ... أن أدقع الاجر اللطلوب 

الا ل.ل 9 4 أننى أذا قررت الكتابة » فسوقه اكتب ذكرياتي 
عن الماماة بدون مقابل © يشرط إلا تنشر شيئًا من اقوالى يغير اذن 
متى 

إتمهد لك بهذا » وأقدم لك جزيل الشكر 
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الفصل الرابع 
انب العارى 


حرص هبركيول بوارو على أن يترود يخطاب 'نوصية من صديقته 
الليدى مارى اليتون إلى المستر عيرديت يليك » عنسدما ذهب الزيارته 
قى ضيعته هائدكروس وقد استقبله ميرديث قي آول الاثم بشىء 
من الارتياك والاضطراب . ولكنه ماكاد يلع على خطاب الليدى مارى؛ 
حتى استرد رباطة جاشه » وراح يتبادلمع بوارى الحديث عن الليقذى 
عارى 4 وعن الصيف والقنص فى الريف »2 وعن هواية سباق الارائب 
والكلاب + وقه بدا ميرديثك بقامته الطويلة وحركته البطيئة ,م 
وتحفظه فى السديث » اتموذجا لاميان الاقائيم الحا قظين 

وا حدائه يوآرو عن رغبة 9 دار الدشر » قى الحصول على يمشن 
العلومات الخاصة من الاشخاص الاحياء الذين شهدوا مأساة الرصام 
أمياس كريل » قال ميرديت فى عنف ومو' بحشى خليونه : 

اليس من الوحشية الآدميسة تبقى عثل هذه اللآمى التى عقى 
عليها الزمن ؟ 

ثهر بوارو كتغيه وقال 2 

انلى انفق معك فى هنا 4 ولكنها رفية القراء الذين يحبون هذا 
أللون من الاحداث الحقيقية الواقمية 

س اننى مصر عط آن هذا آمر شائن 

ققال بوارو فى صوت رقيق 2 

لس عم » ولكتدا © فى هذا الكتاب © مستحاول لسر الامكان أن 
نبين للقراء الظروفه التى أحاطت بالحادتث وادات إليه 4 وأن 
كادلا كريل شديدة الاهتمام بهذا الامر وتعتقد أن مثل هذا الكتلب 
قد يخففه شعور الراى العام نحو آمهآ 


ل 


اوه 6 كارلا ... كارلا الصغيرة . لا شك انها قد ؟؛صيحت 
الآن شابة 

نسم > قأن السئين تمر سرعة غريبة أحيانا 

فختنهد ميرديث وقال : 

باسرع مما يظن الانسانه 

واهم من هذا كله أن كارلا تريد أيضا أن تعرف حقيقة الاساة 
من أقوال الفين كانوآ موجودين عند وقوعها » وذلك لاتها غير سطبئئة 
الى تحريات البوليس وآأقوال يمضى الشهود . انها تريك أن تعرف 
كل كىء عن آمها وابيها من اولك اقذين كاتوا اقرب الناأس اليهما عند 
وقوع الماساة 

نعم » تعم » لا شك أن هذه المسكينة فجعت حين علمت آخرا 
بمآساة أبويها > ولا شك أن قجيمتها تضاعفت حيل اطلمست صلل 
تقاصيل المأساة من سجلات البوئيس الجافة الخالية من آبة عاطفة 

وعندئف ؟سرع بوارو قائلا : 

ب هذا انماما ما تريده كارلا 4 وما ريده تحن ء العواطف والمشاصس 
والانغمالات والتائيرات التى كانت تتقاعل فى جو المأساة قبيل و قوعها 

وصمت بوارو فجأة » ويدا ميرديث يتحدث فى اععمام . وقداخذت 
الذكريات تتزاحم فى ذهته 2 

لقف كان امياى صديقا ثنا منذ الطفولة  .‏ وكانت أسرقه ترتيط 
بوشائج الجوار واتصداقة مع أسرتى ملل أجيال عديدة » ولكن . 
لا بسع الانسان الا إن يعتر ف بآن تصر قاته كانته  ..‏ مخجلة ء مثيرة 
ولمل هذا يرجع آلى مزاسه القنى , فانه يقال أنللغناتين أعواءو تزعات 
اخاصة , غير طبيمية ٠‏ ولكن لكل شىء سدود! ٠‏ وما ألن أ مساك 
أقسانا يحترم نفسه يرشى أن باتى بعضيقته الى بيت الزوجية »2 
وبواجه بها زوجحه >2 بل ويتحداعا هكذا علنا إمام الاصددقاء والجران 

بسرنى أن آسمع منك هذا با مستر يليك قالواقع آنه لا يوجد 
انسان كريم مهذب قبل مثل هذا الوضع >او يخلق متل عقا اللو قفا 
بين الزوحة والمشيقة 

وتردد ميرديث برهة < ثم أذا وجهه يشرق بايتسامة غامسضة ومو 
بقول : 


16 


ب نعم + نعم . ولكن الهم فى المو ضوع هو أن أمياس لم يكن 
إنسانا عاديا أو طبيعيا > وانما كان رساما .. قثانا © وكان فته 
بحدل من حياته ومشاعره المقام الاول . أذكر إنه كان لآحيانا 
يفضل الاستغراق فى العمل فى احدى اللوحات من آية متمة آخرى 
من متع الحياة . وأنا شخصيا لا أزعم أنى أفهم شيئا عن مثل هذه 
الشكون الغنية . ولكننى استطيع القول أن أمياس كان فتانا موهوبا 
حقا . هذه حقيقة يعترف بها الجميع الآن . وأعتقد أن الدئيل 
على اصالة موهيته أنه لم يكن بهتم بأى شىء فى الحياة عندما يكون 
مشسغولا بالعمل فى احدى اللوحات » لم يكن سمح لإى شىء > أيا كان » 
أن يغف بيثه وبين أتمام اللوحة التى بين بديه . كان » آثناء استقراقه 
فى رسم لوحة جديدة » كرجل يعيثى قى حلم > فى عالم آخر ليس 
له صلة يمالمنا هذا حتى اذا فرغ منها أو كاد © بدا يلتقط خيوط 
الحياة المادية مرةٌ اخرى 

ونظر ميرديث فى نساؤل آلى بوارو الذى مز رأسسة موافقا , 
وعتدئف استطرد يقول : 

ارى انك تدرك مأ أعنى . حسنا > لعل هذا يفسر شسسلوذ 
يعض خصر فائه » ولا سيما هذا التصرف الى جمله بجسيع بين 
سبيبت4 وزرجته فى مكان واحد ٠‏ لقد كان يحب الزا جرين حقا , 
وكان ع لةستعداد لان يطلق زوسته + ويحرم نفسه من أينته » ليتزرج 
يها ولكنه كان قف يد! برسمها هنا ؛ وهى جالسة على سور حديقة 
البحر » وقد آراد أن يفرغ من رسم هذه اللوحة . ومن ثم لم يكن 
همه ثىء .. أو يمكن القول أنه لم يكن شامرا! انماما ياتوقف الحرج 
الناشىء عن وجود الحبيبة والزوجة فحت سقفه بيته وإحف . 
أعتقد آن هذ؛ هو العذر الوحيد الذى يمكن أن يلتمسهة الانسان شل 
مذ! التصرف الشاة 

وحمل كانت كل منهما تدرك حقيقة شعووه من هذه الناحية 1 

اعتقد آن الزا كانت معركة هذه المقيقة ٠‏ والراقع أنها كانت 
خسنفيدة الاعجاب به كفنان : نضلا عن حيها العميق له كراجل . 
واعل هقا الاعجاب > وهقا الحب © كانا من الاسباب التى جملتها 
تحتمل حرج الموقف يقش باعة : بل بجراة تلم حى ... التهور 


لفق 


وماذة عن كلرولين 1 

كارولين ؟ 1+ . لقد كنت دائما أشعر باليل اليها. وقد 
داعبنى الامل يوما بالزواج منها » ولكن سرعان ما تلاشى هذا الامل , 
ومع ذلك فقد يقيت ‏ اذا جاز لى أن آقول هذا محيا لها » واضعا 
نقسى ىق خدمتها 

واوما بوارو براسه فى غهم وأدراك . لقد كان نعلم ان مثل مقا 
اترحل المحافظ اذا أحب © قانه يحب يشرقه » ويتفانى فيمن يحب 
اثى حد التضحية دون انتظار لشكر أى جزاء 

وقال وهو يزن كلماته بمناية : 

ا إكن لاشك انك الم تكن راضميا عن تصرقات كريل معها ! 

ا نسم , وقى تحدثت ممه بوشسأن عنم الفتاة الْنَا جرير 

رضي 

س فى اليوع السايق على الاساة . لقد حشروا هنا جميما أشرب 
الشاى » ومن ثم اتفردته يكريل وقلت له انه بهذا التصرف سوه الى 
كل من كاوولين والزا » وانه اذا كان ينوى الزواج بالغتاة ء خليس 
عناك ما يدعوه الى اسراج كارولين وتحديها عكذا علتا » فليست هتاك 
زوجة تستطيع أن تحتمل مثل هذا الموتفا 

وماذا كاثت اجابته 8 

قال إن على كارولين أن تحتمل رغما عنهأ 

لا شك انها اجابة خالية من كل عطف واشفاق 

نعم © ولهذا لم أستطع أن أتمالك زمام اعمصابي © فعنفته بشدة 
قائلا إن الواجب عليه أن يجنب زوجته هذا المذاب حتى لو لم سد 
يحيها » وآنه لوكان يحب ألا سقا لما عرضها لمثل عذا الموقف ارج 
فما كأن منه الا أن آجاب قائلا ان على (لز! أيضا أن تحتمل حمسةه 
اأوقف رقما غنها » ثم استطرد فى حديثه معى ققال أن هذه اللوحة 
التى سمل بها هى خير انتاجه الغنى كله ) وأنه من يسمع لابة امراة 
قى الدتيا أن تحول بيته وبين اتمامها » فقلت له ان الرسم ليس كل 
شىء فى الدنيا فقاطعنى قائلا انه , بالنسبة إليه » يعتبر كل شيم - 
فذكرت له آن كاروئين نتسذب كثير! يسيب قزواته وشذوذ تصر فاته 
وكثرة علاتاته مع التسام © وأن هذا لأليق يرجل يترم تقبهء 


ف3 


ققال لى أنه يعرف هذه الحقيقة » وانه جه آسغه 4 واله يعر فا أن 
زوجته تتعذب فى حياتها معه غ وأنها © بالتسبة اليه » ملاك كر يم » 
ولكتهكان قد حدرما قبل الزواج أنه عاطفى + و وير تسأءعو يوعييمي 
أكزايج فقلت له » مهما يكن الامر © غلا يتبقى أن يحطلم عياتهالز وجية 
حرصا على مستقيق طفلتهما على الاقل ب وكذلك بينت له يو ضوح 
أن آلزا فتاة طائشة , وأنه لا يجب الاعتماد على عواطقها فى مثل هذه 
السن ؛ ومن ال احتمل جدا أن يندم كل منهما يمف الزراج > ورآت من 
الخمر كل الخير أن يقطع علاقته بها » ويعود الى زوجته وطفلته 

اب وماذا قال ؟ 

نظر ألى فى اخطراب وارعباك » ثم ربت كتفى وقال : #انكه صفديق 
ليب با ميرديك , ولكدك عاطفى أكثر مما ينيقى ١‏ انتظر لحتى قرم 
من الصورة وسو ف ترى اننى على حق »© 

وتنهد عيرديث ثم أردف قائلا : 

تقد كنا جميعا تشمر بالامى والالم فى ذلك اللحين 

آلا أميامى كربل 1 

بس العم لانه كان انسانا لائهمه غير مصائحه الخاصة . واذكر 
وضوح أنه اختتم حديثه معى بقوله : .م اطمئن يا ميرديتء - قفسوقه 
نتهى كل شىء على خم © 

إن هذا دليل على انه من الناس المتغائقين بطييعتهم 

انه من آولتك الذين لا بهتمون كثيرا بمشاعر النساء 6 وقا 
ردت أن اقول له ان كارولين فى سالة يآسى © وان الراة حين خيس 
كون اشد حُعثرا من الوحش. .- ولكنى كنت إدرك اته سيسخر متى 
و ا حدقته بهذا 

وهل حاثتك كارولين يالاسها 5 

حدنتنى تلميها وفى كلمات قليفة » ولكنى كنت أرى فى وجهها 
شسساسب وقى نظرات عيتيها , آمارات الياأسس العميق + كانت 
تححدث وتضحك اكثر مما بتبقي 6 ولكن الحزن العميق كان يعئل 
ضوح من عينيها ) ودكاد يقايب أقسى القلوب وأغلظها . نشد مذااكاتت 
.قيقة وادعة 

وبسدا برمة من الصمت + إستطرد ميرديت في حسديته واكاتنا 
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فحت ذاكرته أبواب الذكر بات على مصاريعها » قانشا يقول : 

كان ينيقي آن أرتاب فى الامر . تقد كات كارولين عى التى 
وجهت الحديث الى ٠-٠٠‏ الى هوايتي في استخراج العقاقير منالتباتات 
الطبيسة , وكانفت النتيجة أنى تحدثت الى الضيوقف عن هذه 
ألهواية » وعن بعض الخراقات الخاصة التى تحتم على الهاوى أن 
يلتقط بعض الاعشاب الطبية فى ضوء القمر © ثم تحولت في حديئى 
الى تبات « الهملرك » الر قط باعمطصءظ1 فمعصرة الذى يستخرج 
مئه مخدر الكونين السام 

هل كان حد يثك هذا فى غرفة العمل ؟! 

انعم » كنتت اتحصدته وأشرح حديثى بالاشضارة الى مختلف 
العقاقير واأركيات والستخرجات » وأذكر الى حدثتهم عن مسار 
الغاليريان «منممب الذى بمجقب رالحته القطط © وتحدثت إليهم 
عن طربقة استخرايج البلادونا والاتروبين 0.. وقد يدأ الاعتمام على 
وجوههم جميعا أثثام حديثى 


جعي 
عم +++ جميعا + قيليب , وامياسي , وكارولين + واتجيلا ء 
والزا جرين ++ 


ألم يكن مناك إحد بر ؟1 كالمربية مس ويليامز مثلا ؟ 

الا لم تكن مس ويليامز معتا ٠‏ الها مربيسة تعرف كيفه 
تؤدى وكجياتها - وأعتقد أن انجيلا كانت تثير قلقها كثيرا 

كاد ؟ 

لامها كانت مشقوفة يالعيث وتدبير » القالب » , والتمادى فى 
الداعبة الثقينة » فقد وضعك ذات يوم ختقسام فى قفا أميأس رعو 
منهمك فى دسم لوحة عامة ٠‏ وأذكر آنه ثار وأرعد وقرر أن يلحقها 
باكدرسة 

ينصقها بالمديرسة + 

الاالا"نه كلن يكرعها . والمالاثنها كانت تسيل الى الششب 
والاتارة + وأعتقد أنه ؟يضنا كان يقار متها ومن مكاتتها الرفيعة فى 
قل كارولين . زوجته + وكانت كارولين شديدة الحب والمطف 
على أختها لان 0 
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فقاطسه بوارو قائلا : 

لا'نها كانت السبب هى تشويه جانب وسه الغتاة . فارادتان 
تعوضها بالحب والحنان ؟ 

5م ++ اتعرف هنا ؟ عمسن ٠‏ لقد كانت كاروليل تبسر دائما 
يوخن الضمير لهذ! السبب 

وعل كانت انجيلا حاقدة على أختها ؟ 

.لا لاء مطلقا ؛ بل كانت تبادلها الحب والمناق دوت أن تير 
من كريب أو يعيد الى هذا الموضوع 

ل وهل كانت انجيلا راضية بفكرة الذهاب إلى المدرسة 

لاا . بل ثارث فى وحجيةه إمياسى وارادث أن تتحداه + وروقفت 
أخعها يجانبها , ولكن أمياس كان من الرجال الذين اذا قرروا أمرا 
فلن يرسعوا عنه أمدة + وهكذا لم يكن على انجيلا الا أن تخضم فى 
النهاية لقراره 

ومعى تقرر الحاقها بالمدرسة ؟ 

فى ذلك الخريفف الذى وقمت فيه الأسسةة ٠‏ فأنا أذكر أنهم 
كائوة عدون حاجياتها ولوازمالدرسة,ولولا وقوع المأسأة + لذهيت 
اليها بعد أيام معدودة ٠‏ فقد سسسمت حديثا قى الصدباج عن ترحيلها 
بعد (عداد حقاثيها 

وماذا كان رأى المربية المس ويليامن ؟ آلا يعتى الاق انجيلا 
بائدرسة , تعطلها مى عن السمل 1 

تسم + ولكن هل عقلل أن تنج سسسيدة مسترمة قاهسلة 
ا إلى ارتكاب جريمة قعل حتى لاتتعطل عن 
العمل ؟ 

غير معقول طيعا ٠‏ دانث كان يعض الناسى يرتكبوق أيميع الجراثم 
لاتفه الاسباب ٠‏ حسنا يا عسثر بليك » وماذا كان رأى ألرا فى 
الموضسوع كله ؟ آلم تشسر يوما بتأثيب الغسمير وحى تعمل على 
اتحطيم أسرة والزواج من رجل بعد أن تحرم منه زوجته واينته ! 

ال لا - أبدا ٠‏ لقد تحصدثت معهسا طويلا فى هذا الشان , 
فضحكت وخالت أل الانسان يجب أن يبحث عن السعادة فى الحياة 
وما دامت الحيساة الزوسية بيل كريل وزوسته قد أصبحت سلسلة 


0 


من المشاجرات والمتازعات » فليس عناك أفضل من أن يتحرر كل 
منهما من الآخراء ورعم ألى لم آقتئع طيما بمتطقها ء» قاثى لم أسنطم 
أن آقممها بيغبة عدم المغاموة التى توشكء على ركويها بالزراج من 
رجل يكبرها بمشرين عاما 

ويسد برهة صمت , قال يوارق : 

آلا لا زكت ايا مستربليك هاويا لاستخراج المقاقير م نالاعشساب 
الطبية ؟ 

ا الال هاا ٠‏ تقد تغضمت بدى تماما من هفم الهواية بعد اللأساة 
خانا حتى اليوم لا زلت أسى يافى لا ؟خلو عن المستولية غير المباشرة 
قيما حدث 

هل وجدوا يصمات أصابع على زجاجة الكرئين التى يقيت فى 
معملك ؟ 

نسم > بيات أصايم كارولين فقط 

وأصابمك آنت 5 

الا ءلم آمك الوجاجة بيدى »6 وانما إشرت اليها ققطل اقنام 
احديثى . ولا شك إن آثار بصماتى القديمة عليهسا زالت بسيسيه 
استعمال النفضة يوميا لازالة الغيار عن الزحاجات ؛ وبهذه الناسية 
كنت انا الذى 'نلف الزجاجات . آم أكن أمسمم للخدم بدخسول 
المعمل ٠‏ كنت أحرص دائما عق غلق يايه بالقعاح 

ومتى اختلسسته كارو لين كمية الكوتين ؟ 

. ونحن قى طربق الخروج عن المعمل © فقد كانت هئ آخر من 
شرج + وقد وقفت آنا باليابي إتحدث قليلا مع ارا جرير , ثم ناديت 
على كار رثين حين وأبت تآخرت فى الشروج > فجاءت مضطربة 
متوهجة الوجنتين 2 متالقسة العيئين . يا الهى ؟ أنى أكاد ارأها الآن 

هل دارت بيتك وبيل كارولين مسادثة يمد ظهر ذلك اليوم » 
أعثتى محادثة بشمآن اكرقف الذى كان ييتها وبين زوجها 

نعم » ولكن فى كلمات قليسلة . عنهعا رأيتها مضطرية النقى » 
قلت لها : « هل حدث ثىء باكاروثين ؟ » 

فقالته : « حدث كل شىء > بل يمكنك أن تقول لقد انتهى كل 
شىء ٠‏ لقسه انتهيت أنا يا ميرديث > ثم أرسلت شسككة عصصبية , 


لع 


عدالة ألبياء ب > 


وتحولت نحو الآخرين ف ابتهاج مصطئع 

وصيتت ميرديث بوهة , قبل أن يستطرد قائلا : 

أزكك لك يا مسيو بوارو أن كارولين كانت سادقة حين اعترقت 
أثناء المحاكمة بأنها اختلست كمية الكونين لتنححر بها . لعم © انها 
لم تفكر فى تل زوجها الا فى اليوم التالى 

هل أنت وائق ماما أن كارولين هى القاتنة 9 

اذا لم كن هى © قمن بكون ؟ آم لعلك تعنى أن الحادث وقمع 
قضاء وقمرا ؟ 

ريمة 

ل هذا عجيب جذا 

لماذا ؟ الم تقل انته أن كارولين كانته دائما سيدة رقيقة لطيفة » 
أى ملاك بالقياس الى زوحها 5 

داتعم 

.. فهل يمكن اثلى هذه السيدة أن ترتكب جريمة قتل عمف مع 
سبق الاصرار 7 

كان لكارولين » رغم رقنتها وتطنها » سان حاد لاذع تلهب يه 
زوجها أحيانا عندما يتمادى ىق سوء سلوكه » وكانت آحيانا تقول له : 
« أننى أكرعك » لشه ما اتمتى أن (اقتلك وامزق جسمك بيدى © 
أو شيمًا من هذا القييلق . واعتقسد أن تمرقات كسريل الاخسيرة 
وتحديه الساقر لها قد أققدها الصراب » وجملها تقدم على ارتكاب 
هده الجريمة . أن التى اركبت. هذاه الجريمة ليست كاروثين الماقلة 
اللطيفة ؛ واتما كارولين التى فقدت عقلها 

ب إذن قأنت لا 'لواقق على نظرية انتحار كريل 8 

لا لا . أن كويل كان آخر السان فى الدقيا بفكر_مجرد تفكير نا 
ق الاتتحاو 

كافك ى هذه الحالة جد وائق من ادإنة كارولين 

#عود فاقول إذا لم تكن عى »2 فحن يكون 5 

اليسى هناك احتمال ‏ مجرد احتمال يسيط ‏ فى أن يسكون 
القانا, ضخصا كشي غيرها ! ا 


نف 


ل انه احتمال مستيسف ا ء بل مستحيل . ققها كان ثيليب مناخلص 
أصدقائه : وليسن هناك ادنى سببه لارتكاب مثل هدد الجربية 2 
وآنا ! هل آبدو فى نلرك قاتلا ؟ حسنا - والز! عل يبقل أن تقعسل 
الشخصي الذى كانت تحبه بكل ذرة من كياتها , . المعقول أن عقتل 
كارولين + وكقلك لا يشل أن ترنكس صبية مثل انجيلا جر بمة قتل. 
وليسى هناك أدنى سبب يدافع هربية محترمة مثل السى وقيامل الى 
ارتكاب هذه الجريمة . وكذلك الخسدم لم يكن لهسم إى دخضل فق 
الموضوع كله 

فقال بوآرو بعد برهة صمت : 

هل يمكن يا مستر بليك آن نتكرم وتكتب كل ماتمرقه أوتاكره 
عن هفه الأاساة »2 لقد رافق شقيتك المسحر قيليب على كتسابية 
ذكر يتنه بخصوص هذا الوضوع 

فيليب 1 هل تحفثت ممه فى هذا الشان 1 

بق مه 

ب لا شك في انك لاحقلت ميلم تحامله على كارولين 

ل لقد أدمشئى عقا التحامل قَعلا 

لقد كان معاديا لها دالما 

ا لماقة 5 

الا أخرى ء كان شديد السغط عليها بمئاسية وبشير منساسية ل 
واعتقد انه كان شميم الاستياء يوم تزوجت كسريل ؛ بل اله امتنع 
عن القصاب اليهما عقب الزواج عأما كاملا » ومم ذلته ققد لل أمياس 
اخلص إصدقائه . واعتقد أن هذا هو السبب . فقه كان يعتقد 
إن امياس اعظم شأنا عنها 4 وكان يخشثى أن زواجه بها سيقسد 
صداقتهما الرائمة 

وهل هناما حنث 15 

لا» ققد ظل امياسى شديد الوفاء لقيليب إلى آخر لحظة 

.. وماذ! كان شعور أخيك بشأن موضوع الزا جرير »© 

-. كان متناقض الشعور عن هذا الوضوع . كان ساخطا على 
امياسى لتعلقه بفتاة تصغره بعشرين عاما »؛ وكان فى الرقت نفسه + 


عه 


يشعر بالسرور الخفى لان كارولين سوف تفصل فى النهاية من 


صديقه الوق 
قرفع بواوو حاجبيه فى دعشة وقال: 
أحقاك 


ا هذا عو شعورى الخاص يران كنت غير وآلق ماما 

ب وماذا كانت حالته بمد الماساة 8 

كان شديد الحون إلى حد الانهيار . لقف كأن قيقيبء يحب 
أمياس اأقسه الحب بل كان براه مثلا أعلى . ولمصل هذا هو اإلذى 
جسله يزداد كرها اكارولين وسشطا عليها 

ويعد برعة سمت - قال ميرديث نجاة : 

لقد انتهى كل شىء + فلماذا كل هسذا الحديث من المساقى 
وذكر يانه أكؤلة 5 

هذ1ة هو ما آرادته كارولين كريل 

كارولين ؟ ! ماذا تعثى ؟ 

لقد تركت لابنتها كارلا خطابا قصير! + وطليت من المسثوئين 
آلا يسلموء لها آلا بعد يلوغها الحادية والعشرين > فهل ترف ماقا 
كتبت فى هذا الخطاب ؟ 

سالا ءءء طيما 

اقسمت فيه لابنتها » وهى على قراشن الموته + أنها يريئة 1 

هل .. . أقسمت كارولين ... على هقا؟ 

نعم + هل أدحشاكت هذا 8 

اجدا ؛ لو انك رآيتها أثتاء المحاكمة ؛ ا خالجك ادي فك ق 
ارتكابها للجريمة . ققد كانت شاحبة »؛ متهالكة » متصسلمة لهجمات 
ممثلى الاتهام > معدرفة بكل شىء تقريبا فيما عنا ارتكايها للجريمة + 
أو قيما عذا وضعها السم فى الشراب لزوجهسا . لقد بدت لى يومذاك 
الاتموذج الكامل لقروجة التى قتلت فى سامة بأن ب قوجهآا 
الحسبيب > ثم ندسسته » وقررت أن تلحق يه . . أما الآن 

آما الآن ؟ 

ل بمد آن اقسمت فى خطابها لاينتها على براءتها » غقى بدات أشك 


لفن 


بل بعات اعتقف انها بريئة حقا » خآنا أمرف ماما أن كاروكين كانت 
من الاشخاص القليلين جدا الذين لا بسمدون الى الكذب لاي سيب » 
ولكن -.. 

وصمت ميوديت برحة > وراح يتظسر فى ذعسول إلى بوارو ثم 
قال : 

ل نعم + ولكن إذا ثم تكن هى > قمن يكون ! انتى شضخصيا لا أرى 
أى احممال آخر 

ثم كرحف قائلا فى -سدة ليوارو : 

سا وانت ... ما رآيك ؟ 

آنا لا راى لى ٠‏ اننى الآن أجمسسع المقسائق ققط ١‏ النى آري 
أن إعرف كيف كانت كارولين © واميساس » والاشسخاص اللين 
شهدو! الأساة . اريد أن إظفر من كل واحف من هؤلاء الاتسخاص 
برابه الخاصس » ويشعوره 4 ويرد الفصلى الذى تركتسه الماساة 
فى نغسسه » وبقكرياته الخاصة عنها .. ومن هفا كه استطيع أن 
أصل فى النهاية الى الحقيقة 

ققال ميرديك متحيسا : 

هذه فكرة صائبة ء وأنا متفق معسك . ومن حسن الحظ الى 
احتفظ بمفكراتي القديمة » ويمكنتى أن أكتب لك : آذا شئت #تقريرا 
كاملا عما حددث فى ذلك اليوم ء وفى اليسوم السايق عليه . ولسكن 
إسلوبي فى الكتابة ليسى كما ينيقي 

الوه .ما اننى أريق الحقائق فقط :اما الاسسلوب قلا بهم . 
وبهقه اللاسبة إعتقد أن قصر اللريرى قريب من هنا . فهل يمكن 
أن #ذهب ليه وآرى هقا المسرح الذى جرت عليه احداث الاساة 7 

ممكن جدا ؛ ولكن كثير! من التغييرات !دخلت عليه 

هل هدم وآقيم من جديد ؟ 

الا + اشترته احمى الجمعياته د وجعقت منسه مصبيغا للشمياب » 
وملاات الغرقف بالفواصل والراجز لتكرن مقصورات صغيرة للنوم 

ومن الذى باعه ! 

الومى على كارلا » باعه وضم ثمنه إلى أموالها التى ورثتها عن 
أبويها 


مه 


ألم ترثك الجيلا شيا 4 

الا ء مطلقا » ولكنها كانت واوئة من آبيها ثروة صسغيرة 

آها. قهمت ا حستا . يمكتلك بامستر بليك إن تين فى 
الاماكن التى تناولها التخيير 

قعم .ل العم ا ومن حسن الحظ أن الممرات وحديقة البحسر 
لا تزال كما هي 

وثيما هما يسيران ؛ قال بوارو ححين رأى البحر أعامه : 

آلى آين تمكى 5 1 

. ب اننا نمغى الى خليج ضيق يمتد من البحر الى داخل اليابسة » 
وهذا الخليج يقصل بين ضيعتى وضيعة آالدربرى . وتحن 
ستميره الآن بالزورق فى خمسى دقائق > آما اذا مونا حول نهاية 
الخليج > قاننا نصل بعد ساعة وتصفا ساعة 

ولا عبرا الخليج بزورق خاص » أردف ميرديث قائلا : 

هفا هو الطريق اتذى كنا نتبعه منق القدم آلا أذا قاست عاصفة 
شديدة > فقى هذه الحالة تستخدم الطريق البرى 

فى الجائب الآخر منالخليجء,شاهد بوارو مجموعة من «الكابينات» 
امشميدة بالاسمنت + والمخصصة للسياحةاء وقد أشار اليها ميرديث 
قائلا : 1 

هذه كلها منشآت جديدة لم يكن لها وود من قبل 

وفيما هما يسيران صمدا قى ممر متعرج تحف به الاشجار »أردف 
ميرديث قاثلا د 

ل عن المحتمل ألا تلتقى باحه هنا » فاننا لان قى شهر ابريل > 
ولم ببدة موسم الاصطياف بعد .ء وحتى اذا التقيئا يأحده قلا 
خوف » لانى على علاقة طرية بجميع جرراتى 

ولما بدأ الم يدور حول سور حجرى + آشسار ميرديث اليه 
وقال : 

هقط هى سور حديقة البحيى ب وتحن تسير عصوله الآن اق 
الطريق السامد الى القصر 

وسارا مرة أخرى فى منمطغات الممر المحفو ف بالاشيجار حتىو صلا 
الى باب حديقة البحر . وكان من الممكن أن متسباوتاء ويراصسلا 


كم 


لسير فى الس الى القصصر , ولكن ميرديث قتح الياب » ومسل مع 
وارو الى حديقة مشمسةء ساطعة الضوء » تقوم على هفسبة 
نشر ف على مياه البحر » وكانت بها بسض الاتسجار القليلة وأحواضن 
ازهور . وقد قال بوارو وهو بصحها يدظراته : 

مكان شامرى جميل 

وأشار ميرديث الى .جوسق خشيى متهدم وقال ؛ 

عنا كان آمياس يمحتقظ بادرات اترسم وبعض وإجاحات البيرة 
والاقداح . وكان ثمة مقعد مستطيل © ومنضدة وحامل للرسم ٠‏ 
ولا شىء غير هذا 

وهتاك ... هات إعياس 5 1 

نمم على القعى المستطيل الذى كان موضوعا بالقرب من 
جوسق آدوات الرصم . وكان من عادته أن يرقد فوق امعد 
عفي وجهه ساعة أو اكثر او أقل 4 يفكر » ويتامل ؛ أو ربما يستوحى 
آلهة الفن > ثم يققر واقفا ويعمل بقرشاته كالنجنون فى اللوحة ٠.‏ 
ومكدا .ا 

وصمت برعة قيل أن يردف قائلا * 

هذا هى السبب الى جعله يبدو فى نظرى طبيعيا حين فادرت 
منه الحديقة مم الزة الى طمام العشاء - لقد كنت عالسا فى ذلك 
المكان اأرتقع الذى تراه يشرف على الحديقة من ناحية القصر . 
فئما حق جرس الغداءء نهضلت , وهبطت ٠‏ وكائت الز! أسبق متى 
ألى الباب © وكات أمياس متهالكا على المقعف يستريح ©» وقد علمت. 
من اكزة أنه سسسيتم ليتم اللمسات الاخسيرة من اللوحة ٠‏ وكان مو 
ينظر الينا نظرات قريبة لم أفهم معناها قى تلك اللحظات . ولسكن 
لم يكن ثمة آمارات للالم على وجهه ٠.‏ حمها لله » واقمسا كان ٠‏ 
دون أن ندرى » فى حالة شلل 

ومن الذى اكتشف وفاته 8 

“كارولين +٠٠‏ الزا وانا كنا آخى من رآم حيسة ٠‏ على كل حال 
سوف اكت لك تفاصي ل ماحدث يدقة 

نف ابرحلان صعودهما فى الممر الأتمرج حتى ومسلا الى 

مصبة اخري صشيرة تشرف على حداقة السطح وتظللها الاشجار » 


بهم 


وقد قال ميرديث انها المكان الذى كان جالسا قيه ينظر الى أمياس 
وحمو مضغول برسم لوحة الز! 

وبعد آن وصلا الى القصر وطاق يحجراته » ووققا برهة فىشرقته 
الكبيرة » عادا الى شاطىء الخليج عن طريق عمر آخر © أطول » حتى 
إذ( بلغا ضيعة هاتدكروسى مرة آخرى ٠‏ قال ميرديث وهو يدخسل 
ردعة بيمه مم بوارى 1 

لقنه اشتريت تلك اللوحة طيما . اللسوحة التى مات آمياس 
وهو برسم اللمسات الاخيرة فيها . لم أشا إن أجملها نقع فى 
أبدى جماعة من الغلا الحمقى الدين أن يبروا فيها الا فتساة جميلة 
ى سراويل قصيرة تكشف عن ساقيها وأعثى قخذيها » وجزء كبير 
من صدرها . فهل تحب أن تراها و 

فلا أرما بوارو برأسه ,2 عضى ميرديبت به الى غسرقة آدرك بوثترو 
من النظرة الاولى أنها غرفة المعمل القديم . ققك كانت زاأخسرة 
بالارفف والزجاجات القديمة القارغة + ومنشسسدة فى الوسشط + ولا 
قتح ميرديث تاقذتها , السساب اليها الضوم مع عطر تائم 


الربيع 
ووقف بوارو اإستنشق رائحة إزهار الياسمين > بينمسا قال 
ميرديث 2 


هنا بالقسرب من هذه الناقذة كدت واقعًا . ابا الذكربات ,ل 
كما آقف الآن أشم عطر الياسمين . وكنت احفئهم ب بحماقة لا 
عن مقعول مختلف المقاتير التى استخرجها من التبانات الطبية 

ثم تحصرك ميرديث إلى الجدار المواجه للنافذة , ورقع غطاء زاخر) 
بالغبار من فوق لوحة فنيية » واذا يوارو ينظطر ى دعشة واعجاب الى 
صورة ريتية لفتاة جميلة فى قميص مغتوح أصفر اللون © ويتطلون 
قصير أزوقه اللون > جالسة على سياج حجرى من الحجارة القاتمة » 
ومن وراثها الافق الازرق البعيد 

ورغم آلوان الصورة الصارخة > المتنافرة » فقد أحسبوارو انهامام 
عمل قنى ينم عن عبقرية خاصة وموهبة أصيلة . عمل يكاد يتبض 
بالحياة والصباب + وبالحيوية » آما عيتاها ! فان بوارو شسعر برعدة 
تسري فى جسمه وحو يتأمل واجه القتاة القفعي بالجاذبية والقتتنة 
والتوثميه : 


َه 


ودقع غطاء واخرة عالقبنسار من فوق نوحة فتيسة + واذا بوايع 
يثظر فى دهشة واسباب الى مسورة زيتية ة جميسكة . 


وقال بوارى وهو يشير بيده الى اللوحة 2 

ل إتهاء حقاء عمل قفنى عظيم ل . . عليم جدا 

وقال معرديث يانغاس لاهثة : 

ولشد ما كانت متوثبة بالشباب والجمال ! 

تعم بالشسباب ... الشياب القذى اجتمعت الآراء على آنه .. . 
الشيابي القوى الطائتن © القابسى » المتيف 

وقيما مر يشادر الغرفة مم ميرديث + توقف برعة , واأسسكدار 
إلى الصورة » ورأى العينين تحدقان النظر فيه » وشاهد فى نظرات 
العينين شيئا عجيبا ) مثيرا . وقهم بوارو هذا الثىء » ولكن 
ترى كيف يكون الخال لو أنه أخطا الفهم ؟ فهل ستصارحه صاحيسة 
:لعيتين » وهى لم تزل على قيه الخياة » وى أوج الانونة » بسكل 
ثىء 11 

أم آن امرأة الحقيقية لا تعرف معنى النظرات التى كانت منبعثة 
من عينيها اتام التصوير ؟ أتها نظرات فتاة حيبت ... أحيت بكل 
كيانها  .‏ . بكل قطرة فى دمائها . . . بكل خلجة عن أعماق تفها » 
واتتمشت بالانتصار فى الحب © ورات الدنيا كلها ممختزلة في وجله 
'لسيبه 6 ثم جاء الموت + واختطف متها ألخحب »2 والامل ؛ والسعادة > 
و ”طةا ذلك إلنور القدس من العيئين © وحل محله > بالليول 1 

ترى ما شكل عينى الا جرير الآن ؛ 

وغادر بوارو الغرفة » بمه إن اللنى نظرة اخيرة 

وقال الفسه : 

قد كانت متوئبة بالحياة الى حذ ١.‏ . التحفق 


ومرة أخرى سرث فى جسده رعدة شفيقة 


الفصل الخامس 
ات العنون ارين 


كان كل شيء فى قصر الفورد ديتشمسام يتم عن الثراء والترف » 
بل يتم عن الرغبة فى اقتناءم الأفضل والالمن . وهتاك » فى احدى 
فاعات الاستقيال القاخرة » وقف بوارى آمام اللأيذى ديتشام + بعد 
أن أذنت له بالقايلة » حيث كانت بعورها واقفة بجسائب مدئاة 
ماخرة 

وكاتت أول عبارة وردت يدهن بوارو » وهسو يرى اللي دى 
ديتشام ؛ أى الز؛ جرير + هى : م لقد ماتت قى شبيابها ! »* 

لقد خامره الشك »© برهة ؛ فى أن هذه السيدة » هى تفسسسها 
الوا جرير » التى شاهد مسسورتها فى غرقة معمل المستر ميرديث 
ليك .. نقد كانت الصورة لغتاة تنيشى بالحيوية والشسباب الفائر 
الثائر ., أما هنا ء أما هذه السيدة > فليسى فيها من أمارات التسياب 
ثىء - نهم ال الجمال موجسود ». وهوفور . ونآضج . ولكن 
الشباب 4 الحيوية ؛ البهجة ؛ الحماس > اللهقة الششوق الى التجيول. 
الامل فى الند ) كل هذا لم يكن موجودا ١‏ 

إن بوارى يذكر فى تلك (الحظة ماساة روميى وجولييت > لقسد 
ماتمته جولييت لانها لم 'نطق البقاء بحف ووميو 4 أما آلزا » فاتهسا 
بقيت على قيد الحياة ١‏ . . عيثة 1 


وكانت عى تتحداث بصوت رتيب رئان : 


تفضل بالجلرسى يا مسيى براروءوثق انثى مهكية بالوضوعالذى 
أجله جثت 
وقال هو للفسه : 
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«لا... انك كاذية > أن كل شىء يتم على أنك لم تعودىتهتمين 
بشىعم -.ء أى شىء » 

ويصوت مرتفع قال : 

انثى يا صسيدتى مرتيك عمرعيك جدا1ة 

ماقا 5 

لاتى آدرك أن الحديث عن الخاضى + عن هذه المأمساة بالذات “مؤلم 
لك 

قايتسهت وقالت : 

هذا لانك تعتقد اننى سيدة مرهفة المشاعر 4 والواقع اتنى 
أبعف النامى عن الشاعر المرهقة . إننى أسرأة واقعية » لا مسجال 
للخيال فى حياتى . لقد كان أبى كما تعلم صسبئى طحان 4 وظلسلل 
لجاهد ف الحياة حتى نجح وكون تروة طسائلة . والرجل العصامى » 
عادة » لا يعرف شيئا اسمه الاحساسات المرهفة 

دقال بوارو لنغسه : 

«تعم 4 صدقت قلو كت مرهفة المشاعر » لما جروت على 
الدعاب إلى قصر كريل والطياة مع زوجته تحت لقف واحد » 

وعادت هى تقول : 

ماذةا قرف أن تعراف ملى 8 

هل آنت وائقة ابا سيدتى أن الحديثك عن عسذا المومصوع 
لا يؤلك ؟ 

وترددت برعة . وأدرك بوارو فجاة ؛ أن هله السيدة الجالسة 
ممه » سريحة بطييمتها ولكنها قد لجا الى الكذب للشرورة وآخيرا 
قلت :2 

ب أن هذا الأوضوع » أعتى الحدبث عنه > لا يؤانى ؛ وائى اتمتى 
لى ته يثير آللى 

ناكا 1 

لان من قسوة الخياة أن بعيشس الانسان بدون مشاصر أو 
اأحصانات 

وعاد بوارو يؤكد لنقسة قائلا : 

« نمم أن الا حرير قد مانت »© 

وقال يصوت واضح 2 
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على كل حال ان مو قك هذا بيسر مهمتى + فشكر! 
اذا تريد أن عرفا 1 
ل اتتمتعين بذاكرة قوية يا سيدتى + 


لقعم 
ووائقة تماما أن الحديث عن هذه المأساة لا يشر أشسجانك 
بعوالامك 5 


أوكد فك إننى © حتى أثنام المحاكمة » ثم أكن إشعر بالالم > بل 
عق السكس + لقد استمتعت بها يرغم شط الجامير على + لك 
"تان محامى الدقاع قاسيا على 4 ولكثى عرفت كيقه أحاريه وانتصر 
عليه . نعم كانت آيام المحاكمة كلها مثيرة رائعة © ولتسد ما تمثيته 
لو آنها انتهت بصدور حكم الاعدام عل كارولين 

وتنظر يوارى الى يدى الزا ديتشام + يدان جميلتان ٠٠+‏ ولكن 
بأظافو طوبلة معقوفة كا مخالب7 

وعادت عى تقول : 

ا سنك تن انتى اعراة قاسية لا أرحم . نعم هذه هى الحقيقة . 
أننى لا اشعر بالرحمة إن سىء الى . ولقد أساءت تلك المسراة 
الى أسادة لا تنتفي © أساءة حطمت حياتى كلها » كانتت تملم أن 
أعياس يحبتى 6 وأتا احبه بكل قرة من كيانى » والتا سنتروج حانا 
يتم طلا قه منها . ومع ذلك قتلته حتى لا أسمف بالحياة عمه 

وشردت نظراتها وهى تردف غائلة : 

غهل هناك اساءة أشد من هذه 1 

آم تحاولى أن لتسىى لها العثر ؟ 

الااء مطلقا ٠‏ إنني أآكما ذكرت اعرآة واقعية » اذا خسر الإتسان 
المبار؟ة » فيجب أن يعترف بالهزيمة > وذ( عجزت المرآة عن الاحتفاظ 
يرجه > فيجب أن تقرح عله «تطلسق سراحة . التى ل اققسم 
معنى احتغاظ لمرأة يزوج لا بريد الحياة نعها 

تعلك كنت تفهمين هذا المعنى لو تروجت به 5 
الا ان ٠‏ انعا لم ور 
ثم توقفت قجأة عن الحديث »> وأيتسمت . وشم يوآرو بشىيم 
من الخوف وهو بر هذه الابتسامة الفامضة على شفتيها » ولكنها 
أردقت قائقة : 
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أحب اولا أن #بين لك بوضوح أن اسياس كريل لم يقع فى حيفل 
اجاذبية فناة بريئة صغيرة معجبة به . أنا التى توقمت به فى حبائلى 
قد التغيت به فى حفلة » واحببته من اول نظرة » وقررت أن اضيع 
تقى »© وثروتى »© واعيشن بجانبه كالجارية 

وهم آنه زوج ووائد ؛ ! 

ال نعم © ولم لا ؟ تقد كان شقيا فى حياته الزوجية > فلماذالايسمد 
يالحياة معى © أن للانسان ىق هذه الدتيا حياأة واحدة ققطدا 

ولكن اعرد ف أنه » رغم كل شىء > كأن سيدا مع زوجته 1 

لال . كانا يتشاجران دائما » وكافت هى تطلق عليسه نسائها 
السليط كل يرم تقريبا - كانت زوية لسينة + لعنها الله 

ونهضت الزا ديتشام واقغة , وأشعلت لفافة تبغ » ثم قالمت : 

ا قلف أكون قاسية عليها 4 ولكنئى أعربه عن شمورى تحرها ») وعن 
كراهيتى لها وحقدى عليها 

لاا شك إنها كانت ماساة عتيقة 

ال تعم . عاساة عنيفة ... قاسية. .- ورهيبة. ١‏ . ماساة قتلتنى . 
آمانتنى . .. جعلت حياتى خواء .. . خالية .. , فارقة .. 

ثم اوحمت بيدها واردفت قائلة : 

ا أصيحت كسمكة ميتة ... محشوة لأزينة ! 

إلى هقا لحف كان أمياس كرعل يهمك 5 

غاومات براسها إيماءة اكدته بها ليوارو ان أمياس كان + بالنسية 
لها » كل شىع فى الحياة » ثم قالت : 

ل انتى ايا مسيو بوارو امرآأة عنيسدة منذ طغولتى » رقد كان من 
اللمكن أن اقتل تغسى بعه امياس ؛ ولكتتى لي أفمل » فان قتسل 
نقسى معناه الهريمة أمام الحياة . وانا لم !تسود الاعتراف بالهسزائم 

وبسد هذا ؟ 

لا قتى»م . قورت أن أقاوم واتغلب المسسدمة واعيش ٠.‏ 
ل ا ا على الم وأعيشن 

وبمف برعة من الصمت إردفت قائلة 1 

ل النى الم كن ق بوم اما منافقنة © أو مرائيسة © واتمسا أسير 
على المثل الاسبانى القائل : « خق ما تريف وادقم الثمن .. . صسكذا 
الحياة » . رانا أفعل هذا , احاول أن أظقر بكل ما أريد دون أنه 
أخشى من دفع الثمن 
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ب ولكن فى الحياة اشياء كثيرة لاتباع 1 

اعم . ولهفا فأنا لا أقصد بكلمة « الثمن » الال داسا» 
فان الشمن يتوقف على طبيعة الثىء الذى تريدم 

ال اتنى أفهم ما تعنين > ولكن © مم هذا ؛ قان ثمة أشسيام كثسيرة 
لا باع بالمال أو بقير الال 

كلام قار 

وابتسم قى رفق 6 بيئما أودفت هى قائلة : 

حدائتى عن هذا الكتابه الذي تنلوى شركة النشر اصهتارم . 
ها الفرض منه 5 

. آى غرضس يمكن أن يكون أكثر من ريط احداث الاشى بمثيرات 
الخاضر 5 

ولكتك لست كاتبا 7 1 

الا . ولكتى خبي بالكشف عن الجرائم 

هل تعنى انك مكلف بتحقيق هذه الجريمة 8 

مكلف بالوصول الى الحقيقة ... آيا كانت 

عا عي 1 

من كارلا لامر شمانتت 5 

امن هى 15 

انها آبنة كارولين وأمياس كريل 

5م .عقا .. كانت لهما طفلة صغيرة عند وقوع الأآساة .. 
لاضك انبا كبرت الآن 

انعم ال انها الآن فى تح الحادية والمشرين © طسويلة » 
رشصيقة » رائمسة الجمال . وامتقد انها قوية الشخسية موفورة 
الشجاعة 

اننى اتمتى أن اراهآ 

ولكنها قد لا تريد أن تراك 

اذا 11م .. فهمت 4 ولكن من المحتمل أنها لا تذكر شسيئا 
مما حدث » فانها لم تتجاوق وم فاك الشافسة أو السادسة من 
عمرعا 

انها تمرف أن آمها حوكسته يتهمة قتل آبيها 


ولا شلك أنها تعتقد آننى السيب المباشى فى كل مأ حدث 

ا محتمل ‏ 20> أو مرجع 22+ 

قهزت اكزا كتفيها وقالت 2 

. يا الحياقة ؟ ان كارولين فى الواقم هعى السبب + قلو أنهاكاتيت 
واقعية فى تصرقاتها ا -0+ 

إفن قآانت لا تشعرين بأية مسكولية فيما حدث 9 

.. ناذا أشمعر ؟ ليس هناك ما يدعونى للخجل -- مطلقا - لقند 
أحييعه 2 وكنت أريف أن أسمقم + انتى لا أدرى كيف اجملك تنظ 
الى الامر من زاويتى م فلو أذكد كنت تعلم احقيسقة اطلو الملخيسط 
اسه 0 

فاتحنى بواررو فى لهفة وقال بسرعة : 

هذا ما أريد أن أعرقة , فنعلا 2 وقف وعد المسمتر قيليب بليك 
بكتابة تقرير مقصل عن كل ما حدك + وكذلك وعد السشر ميرديت 
كيك + قاذ1 سمحت أقت ٠01+‏ 

فتنفسكت يعسق وقالت باحتقار : 

ا ان عذين الاخوين كاتا دائما إسسقن ٠-‏ كان قيليب يخغى 
عرامه بكارولين تحت سستار من الكرامية ء وكان ميرديث 
رضاها . ولكته انسان طيب ٠‏ ساذج > أكبر ظنى أنك لن نظف بشىيم 
ذى بال من تقرهرهما 

وصمتت برهة قيل أن كقول فجأة - 

ا عل ترمد اللقيقة » الحقيقة لذاتها , لا للتشر والاثارة ؟ 

انتى لن ألشر شيثا الا باذنك 

لصه ما اعقو الى كتابة الحقيقة , تعم ++ الى شرح موقفى 
الحقيقى من هنم الأساة ٠٠‏ الى اقهام الئاس أن السب اليس خطيعة+ + 
وليس ذنيا - + وان من حق كل انسآن أن يحب -٠‏ وأن يتحرر من 
قيود الشقاء ++ وآن يبحث عن السعادة ٠0‏ نعم أزيد أن اكشف 
لئاس حقيقة تلك !لرأة (لتى فضلت لكوت الؤزوجها على اطلاق احريته 

والتمعت عينا الرَا قجآة يببويق غريب ء وآردفت قائلة ع 

قعفعه - + قعلت آمياس ٠+‏ أمياس الذى كان يريد أن صيشس»ء 
وآن ينعم بالغهياة ء الا يتبغي أن يكون المقد أقوى من الحب فى ذه 
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الدنيا -٠‏ ولكن المقد أمدى ٠م‏ قعلا ٠٠‏ واتى لا"حقد عليها .. 
أكرهها ٠+‏ اكرمها ٠٠‏ أكرعها 1٠‏ 

ونهضت إليه , وأمسكت بكم سترته » واستطردت تقول يصوت 
كالقحيج 2 

ينبقى أن تفهم 0+ تع ينيغى أن تدرك تماما كيف كان الحب 
بينعا ‏ آنا وامياس -. لسوف آطلعك على شىم 

واستداوت بسرعة + وفتحت درجا صسغيرا + وتتاولت عنه خطايا 
قدمته إلى بوارى وهى تقول : 

آقرآ هذا ٠-‏ اقر! لكى تفهم مدى المب الذى كان يريط بِيئعا 

« الزة ٠٠‏ يا طفلتى المدعشة العجيبة التى ليس لها عثيسلل فى 
الدنيا -- انتى خائف ٠١‏ النى أكبر منك سنا + جل قى منتصف 
العمر +*- دموى المزاج ٠٠‏ متققب الاهواء ٠-٠‏ لا عبادىم له أو مثل 
عليا ٠٠‏ لا ثتقى فى ٠٠0‏ لا انؤمتى بى ٠٠‏ اننى رجل شرير ؛ وأذكنت 
فئاما تابغة -- أن أجمل وأعظم ما فى نفسى / أسكبه فىفئي فق - - 
قلا تقولى يوما اننى لم أحذرك 

« حسمن ايأ حبييتى +* اتنى . برعم كل شىء . سأظفر بك ++ 
اثتى على استمدود , كما تسلمين ء» لاحالفة الشيطان من أجلك » ومن 
أجل رسم صورة لك تجمل عالم القن يمسك جتبية من فرطالدهشة 
والاعجاب١‏ ٠انتى‏ عجتون بك٠‏ ١٠نتى‏ لا أستطيع التوم ء ولا الطسام+ + 
الو ++ الوا -ء ألرَز +٠‏ اننى ملك يميتك إلى آخر المعمن . .أعياي » 

ورقح بوارو عينيه ونظر الى الا » وبدت له قى حلك اللحظة 
متوهجة الوجنتين , وكأنما عادت إلى الوراء ستة عشر عاماء *وكانما 
لكلمات الخطاب رئين أجراس الحب فى أذنيها 927+ 


عدآلة الشياء - هم 
3 


2 وليامنى سه 


قالت مسى ويليامز فى الهجة جادة حاسمة + 

مل استطيع أن أسألك يا مسير يرارى اذا 4 

وكان بوارو قد صعد بعد عتاء الى الغرفة الوحيدة العى تقيم + 
مس ويليامز » وكانت غرقة تتم عن ثرقة الحال ٠٠‏ كانت ممى ويليامز 
جالسة آمامة » على آريكة قديمة »2 بوجهها المغضن + اذكانت قد بلغت 
الستين من عمرها , كانت تردد : 

انك تريد ذكرياتى عن مآسأة أعياس كريل وزوسعه ٠‏ فهل لى 
أن إسال للاذا + 

وشعر بوارو آنه » آمام هذه السيدة التى قضتحياتها فى ثربية 
وتعثيم الاطفال ء لا يستطيع انيكئب »:وكاننا عق ء حد تسول فجاة, 
الى طقل أمام مربيتة الحازمة ٠‏ ومن ثم لم يسسعه الا أن يذكر لها 
المقيقة كاملة ٠‏ رأنصتت حى اليه فى اهسمام + م قالت أخيرا2 

تدعا عمل الطلة المشكيدة لان :> يلاسك اهنا كبرت 
واصيحت شابة ! 

ال انعم + ٠+‏ وبميثة م وقوية التشسخصية: وشجاعة القلب + ويمكتقى 
العول انها أيضا قوية الارادة : وعى مصرة عل أن تصل الى الحقيقة 
بأى من 4 

همل تتمتع بمزاج غنى كابيهة 

ا 

عدا الله -* إذن فهى آقرب الى الملاق أسها من [بيها 

أعتهد هذا ٠٠‏ ويمكتك أن تتاكدىي من عله الطقيقة 


اذا رأيتها 
م5 


اثنى أحب أن ؟راعا , قفد اعتدث دائما أن أسعد بررّيةالاطفال 
بعد أن يكيروا! ويضيحوا رخالا وتساء ٠0+‏ 
من حسن ححظها انها كانت طغلة مغيرة عتد وقوع مأاسساة 


والدبها 55 
نمي -+ مؤكد ٠١‏ لو أثها كاك أكبر , لتركت الصهمة فى 
نفسها أترا لا يمحوم الرمن ٠+‏ : 


بهذه امناسية يأ مس ويليامز ٠٠‏ هل إستطيع أن اعرف رأيك 
عن السلاقة الحفيغية التى كاقت بين كارولي واينتها الطغلة كارلا 0 
همل كانت بالنسبة فها آما معالية + 

غصمتت مسى ويليامز برعة نم فالت . 

فعسم إلى سه عا 0+ كامت تهتم بنها » وتتى يصحتها وتقوم على 
رعايتها كاحسين ما 'نكون الرعاية . ولكتها » مم هذا » كانت عتقانية 
الى حد التضحية بالنفقس فى حب زوجها أمياس ++ قم أشهف قي 
حياتى ازوجة آحبت زوجها بيثل هذه الفوة والتفائى ٠٠0‏ كانت 
لعي غيه . وبه ١‏ ومن آجله +٠‏ واعتفد أن هذل بفسر الدافع الذى 
عسلها تقضى عليه حتى لا تراه بين ذراعى أمرأة أخرى 

فقال بوارو عى دعشة : 

هل اتعنين أتهما كانا آقرب الى عاشقي منهما الى زوجين ؟ 

ا أعتقد هذا يرغم الشساجرات التى كانت تقوم بيتهيا 

. وهل كان مخلصا لها كاشلاصها له ؟ 

انعم -- - والكنه اخلاص كاخلاص الرجال 1 

وصمتت برهة , وآدرك بوارو من لهجة صوتها وعىتنطق هالكلمة 
الاخيرة عبلخ حقدها على الرجال عموما , ومن ترقال 'باسما فى رقة + 
يبدو أن لك رايا خاصا فى الروجال ؟8' 

فقالت بجفاء : 

إن الرجال هم الذين يحكمون هذا العالم٠‏ ٠*وهم‏ الذين يبلااونة 
بالطروب والفساد والشى ٠١‏ وأنا أرجر ألا يدوم صذا طويلا 

ونظر بوارو اليها برمة متاملا » ثم قرر أن يخرج بها من الدظرة 
؛لعامة الى الخاصة نحو الرجال , فقال : 

كأنك لم تكوني تحبين أمياس كريل © 


امار 


2 -- لم أكن أميل اليه أى أرضى يتصرفاتة ٠‏ ولي كتيع 
زوسعه . للا قبلت اليا معه بأى ثمن + فهناك أشياء لا يمكن للزوجة 
أن انسحتملها 

ولكن مسز كريل كانت تحتملها 

5-95 

5 كانك كنت تعتقدين أنها مشطئة في عذا الاحتمال 1 

انعم 8+ ينبقى على الرأة أن تحاقظ على كرامثها ولا تخضسسع 
للاذلال للهين 

عل حدات مسن كريل برآيك هذا أثناء اقامتك عمها ؟ 

طيعا لا ٠-‏ ولماذا أفمل ؟ لقد كنت مكلفة بالتدريس لانجبلا 
وارين + لا الاسمداء النصائح لهقا أو ذاك 

ولكتك كنت تحبيئها 1 

انعم ++ أحيها أشد الحب ٠٠‏ ولشد ما حزنت عليها ولا"جلها 

. وتلميقتكه , انجيفا وئرين ؟ 
كانتت فمآة عجيية » مناعجب القتيات اللائى درست لهن : عطل 
ذكى ٠١‏ وشقاوة , وسرعة غضب > وجموح ٠٠‏ ولكتها .ا عع عقا ء 
كانث الطيغة خفيغة الظل 

تم صمتت برهة قبل أن اتسعطرد قائلة + 

وكتت أشمر دائما آنها سدتجح في اللياة وتحرز شهرة واسعة 
ومركزة رفيعا , وعذا ما حدث فعلا -٠‏ عل قرات آخى مؤلفاتها عن 
الصحراء المصرية » 6+ وعل عقمت أتها هى التى اكتشفت بض 
مقابر الملوك فى مديرية العيوم بمصر ؟ أنني فى الواقمع شديدة افش 
بها ٠-٠‏ حقا اننى لم أبق معها في آلدر برى غير عامين , ولكتى أعتقف 
أنى استطمت توجيه عقلها وذعئها وآمالها في هذا الطريق -«طريق 
الكشف عن الآثار والاهتمام بالتاريخ 

فقال بوارو : 

لقد علمت آنه كان قد تقرر اوسالها الى للدرسة , ولا شك أنك 
الم تكوتى موافققة على مثل ههذ؛ القرار 5 

الا ++ لا٠ء‏ بل بالسكس ٠٠‏ كت من أشد المؤيدين لتنفيذ. . 
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ولسوى أخبرك لاذه ٠٠‏ فقد كات انجيلا , حيل بدات التدريس 
لها في سمن التالئة عشرة ٠٠‏ وهى سن خطرة مضطرية فى حيساة 
الغحيات ٠٠‏ وقد زادت سالة الاضطراب فى خسلال العامين القدين 
أمضنيلتهما مفهسا ٠+‏ ا تديير « امقبالمة» 
والتمادى فى العبث واكداعية ٠‏ وكانته بها حالات مقاجئة , فهى 
لجنا عاحسية بار "١‏ وعن لسار سويدة ضة النفس بضصحة كيام . 
ثم اذا مى تمود فتنطلق , وتعسلق الاشجار ٠‏ وتجرى هتا ومناك فى 
الحديقة الواسعة . غير حاقلة بأآوامر أحد . أو سشاضممة لرغيات أحد ! 

وتوقفت مس ويقيامق برهة قبل أن تستطرد قائثلة : 

+٠0‏ وعنهما تبلغ الفتاة معتل عقه الرحلة > قاق المدرسه غير 
علاج لها ٠٠‏ لاسيما اذ1 كاتنت البيئة المنزئية غير مئاسية لها .ققد 
لاقت مسن كارولين تسرف فى تدليلها والدقاع عن أخطاتها -٠0‏ 
وكانت النتيجة أناصبحت انجيلا ترى منحقها أن تكون لها الاولوية 
دائما عى إهتمام أختها وعراطقها ٠٠+‏ ورقضى كريل بطييعة الخال , 
هذا الوضم ٠١‏ فما من رجل يرفضى أن اتضعه زوجته فى الكان الثاني 
بعد أسنها +2 وحدث الاحتكاك التتظر بين كريل وانحيلا ٠١‏ فكان 
ينسد فى لعنيفها آحيانا » وكاننت ترد عليه العدف باشد منه + بل 
كاقت عنتقم منه آحيانا بوسائل صبياقية ثقيلة » كأن تضمم اكتافى 
حى قرائسه أو ملاسيه ؛ أو شيئًا مرا قى شرايه ٠+‏ وكات آخر دعابة 
كقيلة أن وضعت عمر شنافس فى فراشه , وكان هو يتسئز مده 
الخشرة أمه الاشمتزانٌ ٠-‏ وقد ثار بطييمة الخال وأقسم إن بلنحفها 
بمدرسة داشلية -- وثارت عى > بدورها . على هذا القرار- ٠‏ رلكتنى 
تعاونت مم اختها على اقناعها + وهكذ؛ تقرر أن تلتحق بمدرسة 
حولتون -٠‏ وعحى مدرسة جميلة تقم فى الشاطيء الجنوبى - ٠‏ ولكن 
انسيلا . مم هذ , ظلت ساغطة + وكذلك شعرت كاروليل بالمسزن 
لحرماتها من رعاية أختها -- ومما زاد الإمر سوءا تقك الحالة التى 
طرات على العلاقة الروجية بين مستر ومسن كريل 

اتقمدين ظهور الرا جرير على مسرح حياتهما ! 

لقعم 

اما رأيك فيهة 

كانت فناة جريئة وقحة ليس لها عبادىء سامية 


فى 


لقد “كانت صغيرة ٠٠-‏ طائسة 8 

ل له -٠‏ كانت في السن التى تجسلهسا تفهم وتدرك عا يضير وما 
ينقع ء اننى لا التمس لها أى عذر 

ولكتة اغب يا مس ويليامز 

الحب 8 عل يمكن للانسان أن يعتذر عن سوم سلوكه وشدةوذ 
تصرقاته بالمب 5 وهل يليق بفتاة أن تحب رجلا معزوبيا +١‏ وأن 
تقبل الحياة معه فى بيت الزوجية ؟ وأن تتحدى زوجته علدا بقولها 
اتها سستاخذ متها زوبها ؟ إن حذا ليس حبا +٠‏ رانسأ سوء اتربية + ٠‏ 

لا شك أن موت أمياس كريل كان صدعة رعيبة لها ؟ 

نعم ٠٠‏ بكل تاكيد +٠‏ ولكتها هى المستولة عن موته ٠٠‏ النى 
الدمسى العقر كل العدم لسن كريل + فآنا نفسى » كنت أشعر آحيانا 
. هالرغبة فى قتل المستر كريل وحبيبته الوقحة +* اننى لم آر فى 
حياتى رجلا يتمادى في تسدية الشاعر زوجعه اللحية له , الى حسفا 
لخد ٠١‏ أن ألموت هو أقل جزاء لمثل هذا الرجل +٠‏ وقد نال آمياسس 
جداهه العادل. 

كأتك تشمعرين بقدسية العلاقة الزوجية ؟! 

فنظرت !ليه برعة > ثم قالت بقوة : 
ليس فى الحياة ما هو أقدس من الرايطة الزوجية ++ 
إن الإسعهانة بها جريمة لا 'تفتفر لاسميما اذا كانت الزوحة متغائيسية 
م شل كارولين س فى حب زوبها ٠٠‏ وقد استهات كريل بقدمسية 
' الرابطة الزوجية آلى حد لم يسبق له مثيل ٠+‏ 

م أنا ممك فى هذا -٠‏ ولكنه كان فنانا سوهويا ٠0‏ 

قمم -* نعم <٠‏ هذ( عو العذر الوحيسد الذى كان أصدقاوه 
يحاولون به تبرير أعماله ٠٠‏ ولكدبي شخصيا أعتقد أن الفنالاصيل. 
يسمو بالغنان إلى مراقب السمو والكمال والخلق الكريم ٠١‏ 

وبعد برطة من الصممت ٠‏ قال بوارو فجآة : 

لقد كنت مع مسز كريل عندما اكتشفت موت زوجها ؟ 

ل فعم -٠‏ لقد غادرت ممها القصر بمد طعأم الشدام ٠٠‏ كأالت سى 
فى طلريقها الى زوجها التري اذا كان فى احاجسة الى لىء + وكدت آنا 
فى طريقى الى الشاطىء لابحت عن صديرية صوف لاتجيلا الى كاتنت 


فد 


متعودة على اعمال يعض ملايسها الكارجية فى كل مكان ٠‏ ٠وافترقنا‏ 
عند باب سديقة البحر -- ولكتى ما أن سرت بطسع خطوات حتى 
ممعت صيحة مسن كريل , فعدت اليها مسرعة + حيثك ريت المسشتر 
'كريل راقدة على القعد المستطيل بجائب حامل الوسم ميتاءءميتا مثذ 
ساعة عى الاقل 

لد مل كانت شلدايدة الاضطراب عند اكتضافها اوته روجها 8 
هاذا ,تعنى بهذا السؤال ؟ 

. ب النى آريد أن أعرف شعورك الخاص عن هدًا الموقاف 

آم +٠‏ فهمست ++ أمتقد ألها كات فى حالة ذهرل ٠٠‏ ولكتها 
طليت مني أن أسرع لاستدعام طييب ٠٠‏ فنحن ثم نكن طبعا , واثقين 
كماما سن سونه ٠١‏ أو ليس لنأ الحق فى هذه اللغة ٠٠‏ 

ل وهل ذهيت واستدعيت الطبيب تليقوثيا ؟!1 

الا ٠‏ - وانما التتقيت قى الخمر بالمستي عيرديثك بليك , فكلقعه 
بالقيام بهذه المهمة . ني أسرعت عائدة الى مسزكريل + - ققد حشليت 
آن تسقط مغشييا عليها ++ 

وهل وجدتها فى هذه إكالة كملا ؟! 

لاا ٠٠‏ كانت ثايتة +٠‏ عادئة ٠0‏ أثبت وأهدأ بكثير من 
الزا جرير التى كانت 2 حين بلغها النبا » فى حالة عصبية رهييسة 
حعى كادت آن تقتل كارولين لى أتيحت لها الفرصة 

ل هل معتى هذا أنها أدركت فور؛ أن كارولين عمى قاتلة زوجها ؟ 
ففكرت عسى ويليامز برهة ثم قالت : 1 

لا أظن آتها أكالست واثقة تماما أن كارولين سمت دوجهساء 
ولكنها ارتابت قى هذا فورا,» وكانت تصرح فىعصيية رهيية قائلة: 
ه كل هذا يسيب تصرفاتك يا كارولين , لقد قتلته + والذنب كله 
عليك , ٠‏ ولكنها لم تقل بصريم الميارة : « لقد سمسته » 
وماذا كان شعور مسز اكريل ؟ 

الواقع اننى لا استطيم أن أحددشعررها .تماما فى تلكاللحظات» 
مل كان الفزع الذى سبيطر عليها آم الحزن أم العسم 

هل بدا عليها شىء من هذا ؟ : 
لا آدرى تباعا » أنها كانت أقرب الى الذهول منها إلى أى تىء 


فا 


حسنا - + وماذا كان رايها غى عقتل زوجهاه 8 

داكافت انمتقد + كما ذكرت باصرار فى المحاكمة + أنه انتجر 

عل ذكرت لك هذة حين تحداثت معك على الفراد ؟ 

انعم + + حباولت أن اتقتعتى يانه اقتجن ++ 

وماذا كان رأيك أنت ؟! 

حل من فلهم إن اتعرف رأيى ايا مسيو بوارو ؟ 

تسم ذا سمحت ند 

ل لقد ساولت أن أوافقها على عدر الراى ٠+‏ 

محنى هدة أنك لم تكونى مرافقة مطلقا ٠٠‏ 

ا نسم +٠‏ الم آكن معتقدة أنه مات منتحرا ٠+‏ ولكنى + في الوقت 
نقسه 2 كنت أثناء التحاكمةاء فى جاتب مسن كريل ضف الاتهام 0م 

كنت اتتمتيل أن يحكم يبراءتها ؟ 

اس انعم + + من صدميم قليى 

كأنك مقدرة تسور ابنتها فى مساولتها البحث عن الحقيقة » 

نعم كل التقدير 

اليك . اذن م ماع فى أكتاية ذكرياتك عن المأساة فى دقة 
وتغصيل بقدر الامكان 1 

وغل سعقر! كارلا هذ؛ التقرير ++ 

ل خمم بالتاكيد 

س مسا ٠ ٠‏ انتى لا أمائم ٠+‏ ولكن٠‏ .هل عي عصرة كل الاصرار 
على أن تصل الى سقيقة موقاف أمها من هقم الجريمة » مهما تكن مرارة 
عدم الحقيقة + 

كسم +١‏ يلا شيك 10 

ل الى امتفقة ماك فى ذا - + فخير اللانسأن أن يستريح ال ىمعرقة 
الحقيقة بدلا من محاولة خداع نفسه بالاوهام + ٠‏ وإعتقد أذكارلا سيل 
تعرف المقيقة كلها سوق كتسى الموضوع كله على مر الايام 0- 

ولكتها فى الوقت نفسه تأمال أن تتبث المقيقة براعة آمها ++ 

سيا لها من مسنكيتة - ان المقيقة ستثيلك عكس ما ترجو وتامق 

أوائقة آنت من إدانة مسن كريل إلى عقا الحد 19 

ل تمي ٠0‏ بالتاكيد 


نفا 


وما رأيك اذا علست أن مسز كريل تركتك لابنتهاخطابا أقسمت 
فيه » وحى على فراش الموت آنها بريثة ؟ 

لقاد أخطات جدا فى هذا القسم أن مسن كريل دائما شمجاعة , 
وصادقة , وميالة للخير ٠٠‏ وكان الاجدر بها آن تعترف بحقيقةجرمها 
لابنتها ٠٠‏ فليسى يتبقي أن يكون للمواطف مبجال فى صاعة الموت ٠»‏ 

اذن كانت وائثقة تماسا آنها كاذبة فى هذا القسسم على براءتها 15 


كل العقة 0 
ومع ذلك تقولين انك وقفتك بجاتيها ضد الاتهسام وانك كلت 
'تحبيئها ؟1 


نعم ++ كنت أسبها . ولكن هذا لا يمئح من القول يأنى واثقة 
تماما من ادانة مسن كريل لانى رأيت بعيتى ما يثئبت الطريمة عليهاء 
ولكتى لم أذكر هقا أثتاء المحاكية ؛ لان آحدا لم يسالنى فى مده 
النقطة 


الفصل السابع 
ا نميلا وادان 


كان مسكن انحجيسلا وراين يشرف على حديقة ريجتت بارك 
الفاخرة »© وكان الهواء فى ذلك اليوم من أيام الربيع بتساب من 
النافذة الى جوائب السكن 4 رقيمًا ناعما متعشا كير فى اللغسن 
الشعور بجو الريف © لولا ذلك الفجيج الرهيب لحصركة المرود 
بالشارع 

وأستدار بوارو عن الناققة حين سمع رقع أقدام اتجيلا فيالقرنة 
ولم تكن اول مرة يرى فيها انجيلا © فقد سيق أن امستمع إلى 
محاشرة لها فى قاعة الجمعية الجغرافية > وكان قد أعجب بها أمجايا 
لا لحد له . كاضعه بارمة في الالغاء » راثمة فى التعبير »> ثايحة الاعصاب» 
غزيرة العلم » لا تتردد © ولا تكرر نفسسها » ولا تمجز عن .الاجصابة 
الصحيحة عن كل سوال خاص بالموضوع بعد انتهاء المحاضرة 

ولم ير » اتساء الحاضرة » الجانبه المشوه من وجهها . آما الآن. 
وهو ايراها عن كثب © فقد لاحظ آثر الجرح العميق الممد من 
طرف عينيها اليسرى إلى نهاية خدها . ولم تكن العين مغلقة © 
واتما كانت ء فى الظاهر > تبدو سليمة رغم خقدائها قوة اليصى تخماما 
وقد خطر ليوارو ؛ وهو يرى انحيلا بقامتها الطويلة ؛ ووجهها 
الباسم © وجبيتها العريض انشع بالعلم والذكاء > أنها الشخصية 
الوحيدة التى نجحت مماما فى الحياة' من بين الشخصيات الخسة 
التى شهدت الأساة . لقد نجح قيليب بليك حقًا قى جمعم ال مال ٠‏ 
ولكن جمع امال لذاته لا يمعبر نجاحا فى الحياة ء آما ميرديثك فقسد 
طل » كما كان , -جامدا ء لا يتطور مم الزمن , وكأنما كان يعيش فى 
العصور الماضية . وبدات الزا جوير حياتها بالجمبال والشسباب 


كوا 


والمال والحب ء وكان كل ثىء يبشر بأنها ستكون من أسعد الناس 
فى الحياة » قاذا بها ؛ عقب الاساة » تغدى من أكثر الناس شقاء , 
نعم © غليسسى هناك من هو أشقى عن الانسان الميت الى 1 

آما مس ويليامز © ققد عاشت ع كمعظم الذين يحملون العلم 
والمعرفة الى عقول التسلاميل » تعطى فى الحياة ولا تأخذ . وقد 
أخذت متها الحياة كل شىء , وثم تعطها شيثا 

أما اتجيلا 2 فقف عرفت » رقم تشوه جانب واجهها » كيف نظفر 
بذكائها وكسياعتها وحبها للمشامرة نن الحياة يكل ثيء : بالال »2 
والشهرة + والمجف ؛ والسعادة 

ولم يكن الشمن غير هذا الاثر المشوه لجائب وجهبا 

ولكنها كما بدث إبوارو فى تلك اللحظة» ثم تك نتشعر بهذا التشويه 
لطول ما القتته 

وادرك بوارو ابضا ان أنجيلا يست من النوع الذى يحتاج معه 
الانسان الى اللغف والدوران فى الحديث ليصل الى غرضه > ومن ثم 
تسدشمعها بصراحة عن زيارة كارلا لامرثانت له . وعندئف إضاء 
وجه انجيلا بايتسامة عذبة ؛ وهى تقول : 

”ب 5ه 4 كارلا الصغيرة ؟ أهى هنا ؟ اود أن كراها . قما أشضد 
شوقى اليها ! 

اقم يكن بيتكما اتصال بريدى شلال هذه الاعوام الطوال 8 

اإتصال سيط جذ؟ ‏ ققد كنت © بعد المآساة ) فى مفرسة 
داخلية خاوج اليلاد » وكانت هى قى كندا © ولم نتبادل الا بعضى 
الهدايا البسيطة فى أعياد راس السنة © وكنت اعتقد انهسا ستبقي 
داثما فى كتدا ٠‏ قاني لا أجد أى سبب يدعوها الى السودة هنا 

فال وي 

نعم . ققد كانت فى جو اجديف + ولى بيلة جديدة © وتحمل 
اسما جديد! . ولكن يبدو ان المسالة بالنسية لها لم تكن فى مثل 
هذه اللهولة ؟ 

مم رام يحدلها عن خطبة_كارلا الشاب الذى سادلها أنحبه ؛ ومن 
رغبتها فى الوصول إلى الحقيقة عن مأساة والديها ؛ وعن ايمانها 
العميق ببراءة أمها . وعندئف ثالت الجيلا بحماس, 2 


فا 


انتى آتمنى الها من صميم خليى أن تج فق هذه امهم . 
وسرتى أن اقدم فى هذا السبيل كل مساعدة ممكثة 

أذن فآنت تمتقدين أن هناك احتمالا فى اثبات براءة مسر 
كريل 

أننى شخصيا أومن تماما أن كارولين لم ترتكب هذه الجريمة 
هنا هو رابى متف اللحظة الاولى 

قخمغم بوارو قائلا + 

.. اناك #دسشيئتي بهذا الاعتراف يامس وارين > فان الجميسع 
معتقدون غر هقا1! 

أن لهم المقى > فققف كانت الادلة كلها ضد الختي © ولكتى اعرف 
عن يقين ان كادولين لم يكن فى مقدورها أن ترتكب آية جريصة 


هل يمكن لاى أتسمان ء أن يثق اثقة تامة بأن أى انسان آخر 
عنزه عن أرتكاب جريمة قتل > مهما تكن الظروف والاحوال 
ل لا يمكن طيعا ق بمض الحالات » وأنا اتفق معك على أن الحيوان 
الآدمى كفيل بارتكاب آية جريمة ق بمض الظروف الخاصة . أما 
قى حالة كاروئين » فان لدى من الاسباب ما يجملتى أومن باتهيسا 
آخر من يرتكب جريمة قتل . وانا أقدر هذه الاسباب أكثر من آى 
شخص آخر 
ثم ممست أئر الجرح العميق على خدها واردفت _قائقة : 
اترى هذا ؟ لعلك قف عرفت كيف حدث 5 
ولا أوماً يوارو براسه > أردفت قائلة : 
ان هذا من صنح كارولين © وهو آيضا السبب الذى يجملنى 
أومن يأنها لا يمكن أن تركب جريمة قتل 
م أن بعض. الناسى يرون أنه > فى الواقم » الدليل الى يثبت 
استعدادها لارنكاب مثل هقه الجريمة 
ولكن اللحفيلة هى المكس : أو شبغى أن مكون السكين ٠.‏ 
حقا أن ممثلالإتهام !تخف من هذه الاضابة دليلا على تهور كارولين 
وعتف طباعهاي.وفةللناس يظنون أن الفعاة التى كادت تقتل اخنهة 
الطقلة بدا فع 0/97 تتردد في تمل زوجها لهذا العاقع تفسه 
ولعن الى حاول عؤلام ان تحستو! التقكير لعرغوا أن العكسن هبو 
0 
7١‏ 


وغمغم بوآرو قائلا : 

هذا اقضلا عن أن الانسان التهور الريع الغهب ء لا يلجا 
الى السم فى ارتكاب جريمته . أن القتل بالسم يحتاج الى تفسبكر 
وتغبي وثيات اعصاب . أما المتهور المتيغه فاته يحاول القتل بأيى 
شىه بقع تحت بده 

فقوحته انجيلا بيدها » وقالت : 

ب ليس هذا ما اعنيه وان كان لا يمدو الواقع . وأنما أعنى 
شيئًا آخر . وساحاول أن أوضحه لك . تنفرض ١لك‏ انسان عادى 
وكدك شديد الغيرة كما هو الحال مع الكثيرين ء ولتغرض انك في 
صن الطيس والمراهقة والمجر عن السيطرة التامة على المشساعر 
والامصاب » وأوشكت أن ترتكب جريمة قتل انتصغر أو آخث .اذن 
فكر فى الصدمة الرعيبة » وقى الفزع » وقى الندم الذى يملا" نفك 
يمق ذلك . ان مثل هذه المشاعر » الغزع والناكم 2لا يمكن إن 
تزول من نفس فعاة مرعفة الاحساس مثل كارولين ٠‏ مهما مرت 
الايام » وأنا ل ازعم آنى كنت متاكدة من مشاعرها هذه فى تلك الاياب 
ولكنى وأنا إذكر معاملتها لى بعد اصابتى » آدرك الآن حقيقة الفزع 
والندم والالم الذى كان يستيف بها . أن هذا! الحادث »2 حادث 
#سابتى على يدديها ظل يورقء ثومها » ويثقل عليها + ويلون تصر فاتها 
يلون خاص . أنه يفسر موقفها بعد ذلك منى © وشدة حيها لى » 
وفرط عطفها على © وميلح تعلقها بى . كانت تريد أن تموضنى 
من اصابتى يكل شى» . وفى بحياتها أذا استظاصت » وكانت معظم 
مشاجراتها مع زوجها بسيبى © وكتت آشعر بالفيرة منهاء وآدير له 
« مقالبه 6 صييائية ة » واذكر إنى اختلست بوما مادةتجذب 
رائحتها القطط © ووضعتها فى كاسن شرابه ؛ وكذلك وضعت مرة 
آخرى بعس الحشرات النفرة فى فراشه .. ومع ذلك كانت كارولين 
قف دائما بجاتبى 

وتوقغت مسى وارين برهة قبل إن تستطرد قائلة : 

ولم يكن هذا من صالحى فى شىء بطبيعة الحال » خقد كان هذا 
الامرافه فى تدليلى كفيلا بان يفسد اخلاقى > وكن' هذا كله خارج 
عن موضوعنا » فنحن نتحدث الآن عن كارولين > زازيد إن اقول 
أن النتيجة التى ترتبت على تهورها فى اصابتى ,2 عى شسعور دائم 
ق اعماق نفسها يجعلها تحذر من .أرتكاب عمل آخر ممائل . كاتنت 


لها 


كارولين دائما تراقب نفسها بنفسها. كانت فى فرع مساتمر من أن 
متكرى هذا الحادث بصورة أو بأخرى . وقد لجأت فى مراقبة 
نفسها الى وسائلها الخاصة . ومن هقه الوسائل استعمال العبارات 
العنيفة القاسية فى اثناء غضبها من شىء . فكلتا نصرف أت مثل 
هذا الانطلاق فى الالفاظ القاسية » هو عادة صمام الامن الذى يهدىء 
من ثورة الغضب المشتعل » ويحول الرغبة فى التحطيم الى جرد 
كلمات لا قضر ولا تتفع . لقد إدركته عى »© بالتجربة » جدوئ هده 
الوسيلة . ؟دركت أن العيارات العتيقة التى تطلقها أثناء الغضب + 
عى صمام الامن لطبيعتها المندفمةامتهورة » وعذا هو السيب الذي 
كان يجعلها تقول لزوجها ساعة الغضب مثل هذه اتعبارات 

« سامزقك اربا ؛ واضع تحمك فى زيت مغلى » أو ١‏ اذا تماديت فى 
. اغضابى فسوف أقتلك حتما » وكاتت سربعة الغضب كثيرة الشسجارء 
وكانت قرى فى شسجارها مخفيفا عن طبيعتهسا العنيفة المندفعة 
ولهذا كثرا ما كانت تقع بيتها وبين أمياس مثادات عجيبة .. 
واحبيانا علر يقة 

ب نعم : قيل لى أنهما كانا بتشاجران كالقطة والكلب 

ب ماما » ولكن الشىء الى لم يفهمه الناس عنهما هو اتهمة 
كاتا يسعمتمان بهقه امشاجرات . نسم 2 اثنى أذكر هذه الحقيقة 
كان كل منهما يوجه أثناء الغضب الى الآخر أمتفا واقسى 
العبقرات ‏ ولكن هذا كله لم كن ليؤثئر على الشعور الحقيقى اذى 
كه كل منهماء لصاحبه ‏ بعضى الازواج يحبون الحيأة اثرتيية 
امسائة » ولكن امياس » كفنان » لم يكن يحب هقه الحياة الرتيبة 
كان يثيرها ضجة صساخبة حامية اذا خقد مغلا زرار قميصه 
وكانته هى تكيل له الصاع صماعين » ثم لا يليئان أن بهد؟ ويتصافية 
كاتما ازاح كل منهما عن كاهله عبثًا ثقيلا ؟و أفرغ عن نفسه كسيما 
محيو سآ 

واوحت انجيلا بيدها فى ضيق وأردقت قائلة : 

.. لو انهم لم بعدونىي عن جو المحاكمة 4 لذكرت هذه الحغيقة 
إمام القضاأة 0 

ثم هرث كتفيها ومادت تقول : 

ولكنى اعتقد نهم ما كانوا ليصدقولنى . كما أله لم يكن فى 
مقدورى يومذاك أن آوضح للسيئولين حقيقة الموقف بين الروجين 


َم 


كما افهمه الآن ... هل كلهم ما أعتى 5 

ب نمام الفهم ء ولسكن ماذا كان تسعورك الخاص فى ذلك الحين 
يا مسن وادين 8 

اقتتهدت الحيلا وقالت : 

امتقد أن شعورى يومذاك كان مزيجا من الحيزة والعجو ؛ 
كنت فى شسبه سطم موعج عجيب »> وانا آرى كاروئين مقبوضما عليها 
بعد ثلاثة أيام من الحادث © واذكر أتى أعلنتها ثورة صبيائية جاسحة 
على الجميع » ولكن كارولين نصححى بالترام السكينة والهدوم + 
وطليت من السسئولين آلا يزجوا بى فى هذ! الامر » فذهيت الى آسرة 
مديقة فى الريف > رلا تقرر عدم الحاجة الى سماع شهادتى © تمت 
الترتيبات لترسحيلى الى مدرسة داغلية فى الخاري : فى ميونيخ . وقد 
رقضت الذهاب فى اول الامر » ولكن الجميع اقنسوتى أن هذه هى 
إرادة كارولين > وآن الواجب على » فى مثل هذه الثزروف > أن آماونها 
بالطاعة » فذهيت . وبعد ثلاثة [شهر علمت بمنطوق الحكم الذي 
صدز عليها . وا حاولت زيارتها ؛ رخضت فى أمرار .., ولست 
أدرى لاذا 

لانها أركدت أن تجنبك الآلام النفسية » حين ترين اخنسك 
الحييية فى ملابس السجن 

ريما 

ونهضت انسجيلا وارين وأقغة ؛ ثم استطردت تقول * 

بعف صدور الحكم يأعدامها » أى قبل تخقيفه الى الجن المؤيد 
ارسلت إختى الى خطابا خاما لم أطلع عليه إحذا 6 ولكنى امتقد 
أنه لا مائع من أن اطلعك عليه الآن . فاتك بمد أن تقراه ‏ ستعصوقف 
أى نوع من التساء كانت كارولين » ويمكنك © إذا إردث 4 أن تاخده 
لاطلم عليه كارلا 

وغادرت الغرقة ؛ ثم لم تلبث أن مادت وكعها بلطا وامتسوزة 
شمسية . ثم قالت * 

هقه صووفها؛ أقراها صورة قائلة 1 

ونظر بوارى الى الصوزة باممان © الى الوجه البيضاوى واللاميج 
الرقيقسة + والميئين الهاء . آله وجه امرآة غى وائقلة مر 
نفسهة . امرآة قوية العاطقة > ذات حمال خفى » ولكن تتقضها 
قوة الشخصية «الحيوية اللتهن تتمتع بهم ابنتها . تتقصها هذه 


الى 


الرو اللرحة الشفوفة بالحياة ومباهجها الثى ورئتها كاولا عن 


وقالت انجيلا : 

آما وقد رايت صورتهة » قاقر! خطايها 

ويسط بوارو الخطاب يرفق وداح يقرا : 

« حبيبتى انجيلا الصغيرة 

« سوف تسممين أخبار! سيكة ستحزنك © ولكننى إريد أنآؤكد 
لك أن كل شىء معى كما ينبغى © اننى لم اكذب عليك يوما 4 وأنا 
الآن سمت اكذبه عليك اذا قلت للك انتى فى الواقع سعيدة © وانتي 
أشعر ياحساس عميق بالسكيئة والسقام والعدالة , لم أشعي به من 
قبل . تأكدى يا حبيبتى انتى لسمته حرينة » ولا بائنسة ؛ ولانادمة 
على شىء ء فلا محاولى أن تعودى بذاكرتك الى الاضى + قتشسعرى 
بالحزن والامسى من اجلى . أنظرى الى الامام © اهتمى بحيساتلئ 
واطلبى النجام 2 وأثا أعر ف ؟نك قادرة على النجاح ‏ وعلى الاتتصار 
أما آنا » فسوف أعود الى إمياس © وئلست آثسيك فى ألنسا سديقى 
معا » وما كان فى متهورى أن استمر قى هذه الحياة الدثيا يقوله , 
أننى ارجو منك شيا واحدا + وهو أن تكونى سعيفة - وقد قلت 
فك اننى الآن سعيدة © فان على الانسان أن يدفع الثمن > وأن يشهر 
فى النهاية بالسكيتة والسلام » 

وبعد أن قر؟ بوآرو الخطاب مركين أعادء الى الجيلا قائلا : 

أنه خطاب جميل رالع يا آنسة . خطاب مدهشن عجيب 
لقف كانت كارولين حا شخصية عجيبة مدهشة 

وهل آدركت أن ها الخطاب يدل على براءتها ؟ 

اب تصم ا بلا شك 

ولكتها لم تذكر هذا بصراحة 

لان كارولين لم يخطر بالها يوما أنها عقئية 

ربما . ريما . ولسكن بمكن من جهة اخرى أن بدل هذا 
الخطاب على آنها اذنيت ؛ ودفعت إلثمن , واصبحته فى حالةتفسية 
مادئة 

فقالت انجيلا * 

الال . اتنى وائقة انماما عن برأءتها 

ألقه بعلم اننى اتمنى أن #كون ثقتك ق محلها + ولكن اذا لم 


كم 


نكن أختك عى المذنبة » فماذا حداث حم 5 

قأومات براسها وقالت : 

هذه عى المشككلة » واعتقد ؛ن التسليل الوحيف هى أن امياس 
امات منتحرا 

وكن + هل معتقدين ساق قرارة سيك س أن أميساس عن 
الاشخاص القين يسطون مشاكلهم بالاتحار 5 

أنه فى رأبى آخر من يفمل هذا » ولكن لكل قاعدة شواذ » فلمل 
الشخمن الدذى يبقو للجميع أنه حصن ند الاتتجار 4 عو أول 
من يتتحر فى اساعة ياس - أننا فى الواقع لاتمرف من حقائق النلفس 
البشرية الا القتشور 

اليس هناك آى احتمال آخر فى رايك 5 

خصمتت انجيلا برهة ؛ ثم قالت 1 

انتى افهم ماذا تعنى + ولكتنى فى الواقع لم أفكر من قبل فى أى 
احتمال آخر . انك تعنى إن شلكما آخر قتل أمياس » قتله 
عن عمف وسيق اصرأن وبعد تديير محكم 

اتسى هنا محتملا 1 1 

5 أن الاحتمال فى هذه الحالة يكاد يتساوى مع احتمال التجاره 
اقن > للبحثك هذا الاحتمال »© وتحاول أن تعرقا أى الاشخاص 
الخيسة هو أقرب الجميع الى هنا الاحتمال 

فصمتت انجيلا برهة آخرى ؛ ثم قالت * 

حستا . فعنى أفكر , انتى شخصيا لم أقتله . ولم تقتله 
الزا على وجه البقين > فغقد كادت تفقد عقلها حين علمته بموته ؛ غمن 
يتبقى ؟ عيرديت بليك ٠٠‏ *! لقد كانت داتاكالقطة الا'ليقة الهادئة , 
حقا انه كان يحب كارولين فى صمت » وأن هقا الحب يصلح أنيكون 
يامثا لقتل » ولكن » على هذا الغرض > كاذ! يقتل أمياس وهو بعلم 
أنه سيعلئق كارولين وسسيتزوج الزا ؟ ذا عدا أن ميرديث ليس 
بالرجل الذى يلجا ؛لى القتل لتحقيق]هدافه . قمن يتبقئيمد ذلك 5 
فيليب بليك ؛ ومسى ويليامز 

فصمتته اتجيلا برهة + ثم قالت 5 

كانت عسى ويليامز شديدة الحب لالختى © ولم نكن راضية 
يوما عن 'نصرفات أمياس © ولكن هل يكفى هذا الحب للزوجة + وهقا 


عدالة الام + 4 


الشغور من الزوج ليكونا سبيا افع سيدة ذات ميادىء واخلاقا 
كريمة الى ارتكاب جريمة قتل ؟! 

آنا شخصيا لا أعتقف هذا 

ل لم يبق اذن فم فيليب بليك . وما دمتا تحدث عنالاحتمالات 
انا أوى أن احتمال ارتكابه للجريمة هى أقرب هذه الاحتمالات كلها 
إلى الصواب ! 

لقد أثرت قضموى اجسد! ايا مس وارين “ مل يمكن أن أعرفا 
لماذة 15 

اقنى لا اعرف كينا محدد! عله » ولكتى أعتقف مما أذكره 2 
أنه شخص محدود الخيال » ضيق الافق , ومتل هذأ الشخص 
قد يلجا الى اقسى الوسائل لتحقيق اغراضه 

وصل كانت لفيليب أغراضي خاصة 8 

اننى لا أدرى على وجه [لتحديد » ولكن الانسان أحيانا يذكر 
أشياء تعيد الى ذاكرته فصأة أشسياء ممائلة ٠‏ فقد عت وأنا أقيم 
قى فندق على ساحل الريقييرا أثى رايت سيدة تخرج فى منتصف 
الليل من غرفة ثاب آعزب لا يمت أليها بصلة قراية . وقد وجنت 
عى برؤيتى لها . وكانت على وحهها امارات عجيبة . إمارات امرأة 
التى ضبطت وعهى تغادر خلسة غرغة عشيقها + وقد كرنى مذ 
الموقفا بموقف آخر وأيته فى صغرى دون أن أفهم يومذاك ممشام »م 
ولكتى فهمت عذا المعتى أخيرا 

أى موقف تملين 1 

فقالت أتتجيلا : 

هوقف إختى كاروئين وهى نخرج ق مبكون الليل من غرقة 
خيليب يليك أثناء اقامته فى قصر آلكدريرى * اننى لم أفهم يرمذاك 
معتى خروجها من غرقته قى متل هذه الساعة ء ولكنئىتهمته يعد أن 
رايت نفس الامارات التى ارتسمتك على وجه سيقة القصدق ىق 
ساحل الريغيير! » آمارات وحه المراة الخارجة من غرفة عثسيتها 
ولكن هذا عجيب يا مسى وارين © لقد فهمت من حديث غيليب: 
إنه كآن كره أختك أشد الكراهية 

لهم ) أعرف 4 ولكن هذا ما حدث 1 


6م 


الفصل الثامن 
قصب العرو العا شق 


كتب فيليب يليك ما بل عن ماساة أسياس كريل وزوجعه د 

كانت سسداقتى لامياس كريل ترجم إلى عهد الطغولة ٠٠‏ فقد كان 
بيت أسرتى قريبا عن بيث أسرته فى الريف +٠‏ وكأان أمياس إكبر 
سنا منى بمامين ++ وكتيرا ما أعبنا معاء وقضينا الاجازات المدرسية 
مسا رغم انا لم تكن فى مدرسة واحدة > واستطيع أن أقول وأنا جد 
مطمئن الى هذا القول : م ان ما أعرفه عن آخلاقكر يل وطباعه يجملنى 
آستبعد تماما كل إدعاع يأنه مأث منتحراء لقد كان أشكد التأس سيا 
للحياة » واستمتاعا بها » راقبالا عليها + كان موقور الشنيابوالجمال 
والقرة ٠‏ وكان فى طريق الحجد والشهرة والشراء ٠٠‏ قلماذا ينتحر 14 
إينتحر لانه شعر يتانيب الضمبر سبب معاملته ازوجته ؟! إن هذا 
ال'مر يثير السخرية والضحك ٠١‏ : 

آما زوجعه كارولين 2 فقد كلت أعرفها متذ صباصاء عند انكانت 
تاتى للاقامة سم أقاوبها منآسرةكريل ٠وكافت‏ يومفاك + فتأة مندفعةء 
متهورة ؛ لا 'نتسحكم فى أعصايها » ورغم جمالها وجاذبيتها . فقداكاتت 
من الغتيات املائى يصمب على الانسان أن يعيش سميدة بالزواج من 
إحداهن 18 , . 3 

وقد القت شسباكها قور! حول أعياس , ولم يكن هر قى أول الامر 
ميالا اليها ؛ ولكنهلم يلبث » يعد أن القها » وخرج معها بمفرده كثرا » 
إن تعلق بها , فتمت خطبتهما «وشعر أصدقاء أمياس المخلصونبالقلق 
لهذا الزوئج ٠٠‏ لاله كان من الواضح أن كاروكين ليست بالزوجة 
الصالحة لامياس ٠.‏ 

وكان هسقا هو السيب فى وجود ثىء من التفور بين كاروئين 


6م 


واصدقاء أمياس الخلصين فى السنوات الاولى من الزواي ٠‏ «ولم يكن 
#مياس بالانسان القى يتشق عن أصدقاثه » يسهولةء لال سيب »+ 
وحكذا لم تفبث الملاقة الوطيدة والصداقة الاكيدة أن عاد تكماكانتت 
بينى وبيته +٠‏ وبدات اتردد على قصر الدريوى + وقد بعلتى عو 
اشبينا ‏ والها روحيا .. لابنته كارلا ٠‏ - ولمل هذا هو الدليلالاكيد 
على معدى صداقاتنا الرائعةة ++ 

ونسود الى الماساة , غأقول : اننى دعيت للاقاعة ضيفا فى قصر 
صديقى كريل بالدربرى قبل وقوع الحادث بخمسة آيام « هكذا جام 
فى مفغكرتى » أى فى اليوم الثالث عشر من شهر سمسبتمير + وقد 
شسرت مدق اللحظة الاولل يتوتر الى بين أمياس وكارولين ٠١‏ ققد 
كانت مس (لزا جوير اتقيم أعضا فى القصر ٠٠‏ وكان آعياس مشغولا 
برسم صورة زيعية لها ٠٠+‏ 

وكات انلك أول مرة أرى فيها سنن جرير بعد أن ممعت عتها من 
آمياس -٠‏ وقد تبينت من الوهلة الاولى أن صديقى غارق الى آذثيبه 
فى حب الفتاة , وأنها نكاد تلتهمه يعينيها من قرط الح كلما راكهء + 
وكان الوقضح أنها عى التى أوقمت أمياسى فى شراكها برغم قارق 
السن بينهما , وبرغم اثرائها الواسع 

أما كارولين فكاتت غيود! بطبيسة الخال كالمتاد » وكانت غيرتها 
الشديدج حي السبب الشى يدفم أمياسى الى القام تقسس اه يين المين 
وفلآاخر فى أحضان هذه الراة أو تنك 

والهم آن الجر كان شديد التوتر ٠‏ واذكر أن أعيامي قال لى حين 
رآنى : د حمدا هله أن جثفت يا صديقى > ان الحياة بين آريع تسسساء 
تكفى لان ترسل بالانسان الى مستشفى المجاؤيب »* 

وكان يقصد زوجته ء وآلوا! سوير ء وامربية مس ويليأمز,وانجيلا 
عادين +” 

والواقم أن الو كان مضطربا عقا - ٠‏ فقد كانت كارولين توشك 
عق الانفجار من قرطل الغيرة ٠‏ وكانمت فى الوقت نفسه عامل آلزا 
بطريقة مهذبة + ولكنهسا قاطمة كالسيف ٠*٠‏ أما الزا فكانت أكثر 
صراحة وخضوئة فى سعاملتها لكارولين +- كانت واثقة من نفسها 
ومن الحمب المتبادل دينها وبين كريل ٠+‏ وكانت تعرف آنها دخيلة , 
واعها متمفتة ببقاثها فى القصر » وانها ستحطم حياة زوسية , ولكتها 


كلم 


م تكن مهمة بقى» من هذة ++ لم يكن الديها عن التربية المألية + الى 
السب الرقيح + أو المبادىء المثالية عا يوقفها عتد حدماء ٠‏ كان حمها 
كله أن تسعد ولو على حساب الآخرين ++ وكان آمياس يقفى مهسا 
مسظم أوقاته + آثنام رسي اللوحة , وفي فعرات القراع ٠*٠‏ أما علاقتة 
بانجيلا وارين فكانت تضسطرب بين الصفقاء » والميث الصبيانى 
والداعيات » ثم الشاجرات وتيادل الالفاظ الحادة - - ثم عوحة الصمقاء 
وعكذة , حتى قور فى النهاية الحاقها بمدرسة داغلية 2*٠‏ وأما الس 
ويقيامن + فكان يقول فى عنها : «ه هلما ئرأة الميزبون تكرعت كما تكرم 
اموت - ٠‏ 5نها 'نجلس دالما مزمومة الشفنين + 'ننظر الى باستقار 
قديداء كأنى حشرة كبيثة 2 هنم اللعينة عدوة الرجال » - 
إردف قائلا :ام اللعدة على المساء جميعا > اذا أراد الرجل أن ينسم 
بالسكينة والسلام » قيجب آن يعيقى بعيدا عنهن » ٠٠٠‏ فقلت له : 
ء ما كان ينبقى لك أن تتزوج ٠+‏ كانت بطبيعتك آخر عن يصلح 
اللحياة الؤزوجية ٠ ٠+‏ 

غقال ان الحديث غى هذا الموضصوع جاء بسد أوانه » وان كارولين 
سوف تغتبط بالحلامن منه + كانت تلك أول مرة أدرك فيهسا أئه 
يتوى الانقصال عنها , فقلت له : 

«أذن فان علاقتك بهذم الغتاة الحسناء الن! جاأدكل الجدعتمائرة ؟» 

فغسقم قائلا : م انها حستاء ! اليس كذلك ؟ اثنى أحيانا أتمتى لو 
آنى لم أرما ++ »م 

فقنت له جادا : « اسمح يا صديقى 2 يتيفى عليك أن تتحكم فى 
عراطقك , وآن تك عن هذم الملاقات المستمرة بالنساء » 

فنظر إلى ضباحكا وقال : 

ه من السهل عليك أن 'تتحدث وتنصح / ولكن ليس من السهل 
على أن ايتعد عن التساء , روستى لو ابتمدت آنا ٠‏ فانهن لن يث ركتنى 
وشاني + 

نم هز أكتفيه وقال : 

. على كل حال سوف ينتهى كل شىء عل خير » وستكون‎ ٠ 
» الصورة من ؟روع آعمالى‎ 

وظلت حالة التوتر قالمة سمتى بلغت ثروتها فى ظهر اليومالسايم 
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عشر هن سبثمير ٠٠‏ أى قبل الأسات بيوم -2 كنا سميعا تتعساول 
طعام الغداء , وكات ألزا توجه الحديث الضاحك العابث إلى أمياس 
فقطاء وكاتنا غير موجودين معها ء وكانت كارولين كوجه اليناحديثها 
الناعم الملقرف الذى تيدو كلماته عادية + ولسكنها تقطع كالسكين 
وعى تتحدث بطريقة غير مباشرة عن »م استهتار » يعغن الغتيات»رعن 
« الاصل الحقير » الذى يلوف تصرفات صاحية بالشر والسوم ٠+‏ 
وانتقلنا بسد طعام الغداء الى قاعة: الاستقيال + وهتاك أعريت عن 
اعجابي بتحفة جميلة من ختسي الزان الحفور المصقول » لقسالت 
كارولين بهدوء : 

و انها ضناعة مثال نرويجى شابءوقد أعجبت أثا'وأمياس يبراعته 
* واعتقه أننا سنزورء حين تقفى انبا سن غصل الصيف الآقىفى 
الخرويج > 1 

وكان عدوء حديثها وما يئم عليه من ثقة ثامة بيقائها مم أمياس , 
آكتر عما نطيق الز! التى ما كانت لتقبل أن تهزم فى آية محادثة , 
ومن ثم قالت بعد قترة صمت + 
ء ييكن أن تبدو مذم الغرقة أجم ل يكثير لو أخليتاعا من ينمن 
الاشمياء السمجة التى لا ممنى لها ٠٠‏ واعتقد اننى حين أقيم عنا ء 
سأزيل متها كل السخافات والنفايات » وساضع على النواقة أستاراة 
فى لون التحاس , فاذا انمكست عليها أشمة شمس الاصيل + بدت 
فى لرن الذهب ٠٠‏ فما رأيك يا مسر فيليب بليك ؟ » 

وقيل أن أجيب ٠‏ قالت كارولين بموت تأعم , ولكنه اعد من 
السيف : 

« عل نوين شراء هذا القصر يا الرَا ؟ » 

فقالت الرَا : « ليس من الضرورى آن اشتريه لكى أقيم فيه » 
فقالت كاروليل بصوت لا آثر فيه لفرقة هذه المرة : اء ان ماذا 
تمنين, ؟5 » 

فضحكت اثزة بوقاحة وقالت : « هل من القرورى يا كارولين أن 
نتظاهر بالغيام ؟ نت المرقين تاما مأ أعنى » 

» واذا كنت لا أعرف ؟‎ ٠ 

٠‏ لا تكوني كالمامة التي تشفى راسها فى الرمال ؟ آننت تعرفين 
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جبدا آننى أتيادل الحب م أمياس , وليس مذا قصرك ء وائما قصره. 
وبعد أن يتم زواجنا سأعيش فيه » 

« يبدؤ أآنك مجنونة يا الزا » 

« ليا عزيزتى . اننى عاقلة جداءويحسن بك أن تعترفى بالواقم: 
وتحررى أمياسى من قيد الزواج يك » 

« اقنى لا أصدق كلمة واحدة مسا تقولين 06> 

وكى نلك اللحظة . دخل أمياس الغرئة ء ققالت لها الزا : 

« اذا كنت لا تصدكين . فهذا حو امياسى ٠٠‏ (سأليه ٠+‏ » 

فقالت كاروليل لامياس : 

» أمياس ٠‏ ائزا “نزعم أنك ستتزوج بها * فهل هذا صحيح ؟ » 

قاضطرب اعياس المسكين , وبدا كالسمكة فى السبكة , ثمالتغت 
إلى الزا وقال بعنف 2 

و عا مستي صقا يحق الشيطان ؟ الا تعرقين كيقا تمس كين 
السانك ؟: » 

فقالت له كارولين : ٠‏ اذن فالامر صحيح ؟ » 


فقال وهو يزداد إضطرايا ؛ ٠‏ اثنى لا أريف أنأناقشى هذا الوضوع 
الآن > 


أفقالت كارولين : « ولكننى أريد متاقشتة فورا » 

قتدخلت الزا فى الحديت + قائلة : « إعتقد يا أمياس أن من دق 
كارولين إن تعرف الحقيقة » 1 

فقالنت كارولين بهدوء : ء أسقا هذل يا أمياس » 

ولما ازداد إضطراب أمياس وشعوره بحرج الموقف ٠‏ أردفت عي 
قائقة : 

؟رجو منك أن تصارحنى » قمن حقى أنه اعرف » 

فقال قى صوت الانسان الذى لا يجد مفرا من الاعتراف بالمقيقة: 

« نعم , ان ها تقوله الزا صحيح . ولكنى لا أريد أن أناقش الاثمر 
امع ايوق ه 

ثم قاحر القرفة , وغادرتها أنا وراءه / لاتتى أبيت أن أبقى غي ذلك 
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الى المضطرب مح المرآتين » وفى الشرفة,سمعته يسب ويقسن بستف 
ثم قال لى : 

« اذا لم تمسك عذم اللعيتة لسائها وتكتم السى حعى أفوغ , على 
لاقل , سن رسم اللوسة ؟ انها اللوحة يا قيطيب عى التى تهستى 
إلآن »+ انها أروع انتاج قنى ٠١‏ اقنى أن أسمح لامراتين غيورتين 
أن تمحرماني من اتمامها » 

نم هد فجاة » وقال : « أن التساكء عموما حمقاوات ١‏ لا يغهين 
شيثا » فقلت له باسما : 

ء ولكتك آنت الذى جلبت عق نفيك هنا كله يا صديقى » 

د امنى أعرف - - ولكن يب أن تسترف أن آي السسان كقيل 
بالوقوع فى غرامها اذا سمحت اه هذه الشيطان الحسناء » بل أن علي 
كارولين أيضا أن تلتمسس لى العذر » 

« ولكن + لا تنس واجيك يا أمياني نحو إبتتك الطفلة » 

خامسك بنراعي وقال + 

« أنا أعرف نك تريد لى إخير يا فيليب + فارجو أن تخغف من 
تانييك لى + اننى أعرف كيف أسوى أسورى فى النهاية » وثق إذكل 
كىم سسينتهي عق بير » 

هكذ؟ كآن أسياسى + ٠‏ متفائلا دائما - > مبتهجا أبدا 

ولا أذكر هل تبادلتا حديثا آخر أم لا -- ولكنى آذكر أن كاردلين 
!قبلت الى الشرفة وعمي أتم ما تكون هدوها وثياتا , وقالت لاميياس 
يصوت عادى : 

« هلم اس تعد للذهاب الى ميرديث ٠‏ لا تنسى أنه دعانا لشرب 
انشاأى فى بيته بسد ظهر اليوم » 

قنظر ليها أمياسي دعثا ثم قال متلمثما : 

واتعع -- نمم ٠+‏ لقد قسيت .. ولكننا ستذهب طيما .. » 

دنا غادر أمياس الشرفة لارتدام ملابس الخروج , التقطت كارولين 
بسفى الأزهار من آنية الزعور بالشرفة + واسخدارت الى - وراصت 
ا'تتحثك ++ برتحدانت لويفلا عن الجو ٠+‏ وعن امال الذعاب مسا الى 
سيد السمك اذا ظل الى سافيا عكذا +٠‏ وقد عييت لهديورئها 
المقاجيه + وتواجست شرا » وكان ينبقى فى تلك الاسطلة ؟ن أكون على 
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حدر ٠‏ وأن آدرك آنها ولا شك قررت أن تقضى عل آمياس ء وان عذا 
القرار هو سر هدوثها المفاجىء ٠‏ فقد كنت دائما أعرف أن كارولين 
إمرآة شديدة الخطر رغم ها يبدو عليها عن رقة وجاذبية أحياتا , 
ولكننى > بساقتى ٠‏ ظنتت أنها خضعت لامر الواقم ء واتها سوق 
تسعسلم لنصييها فى الحياة 
5 

وآقبل الجميم بعد ذلك٠‏ - إلزا فى تحد وانتصار ٠‏ ٠ولكن‏ كارولين 
لم 'تحفل بها » وانقذت انجيلا اللوقف سناقستها مم المس ويليامز 
يشأن الجونلة ء قاقلة : « انها لن تغيرها , لان ميرديث « العجوز + لن 
يلحظ أنها فى حاجة الى كى © © ومضينا فى الطريق الى احى ميرديث 
-- كارولين وانسيلا فى القدمة ء وأمياس وأنا , ثم الزا بمقردها 
-٠‏ نسير شامحة الراس ٠٠‏ باسبة 1 

ووصلنا الى بيت ميرديث + ولسست أذكر شيئا من الحسديث الذى 
دار أثعاء تعاولنا الشساى + ولكتي أذكر أن ميرديت ٠‏ وقى لاس 
اإضطراب الموقف وعرف ثميثا مما سيحدث بين كارولين وأمياس ء 
انقرت بى بمد الفراغ من الشاى وقال لى : 

« اسمع يا فيليب + . مستحيل إن يفعل آمياس شينًا من هذا » 

« تؤكد نك أنه سيتزوج بهذه الغماة فى آقرب فرصة » 

« ولكن ٠٠‏ كيف يترك زوجته وابنته ليتزوج يفعماة تصشرء 
بعشرين عاما 5 , 

ه لا تنزعج من حئم الناحية +٠‏ أن ألْرَا تعرف اتماما ما تريف 0- 
وسوف اتظلقى ابه » 

وانتهت محادثتنا عند عذا الحد + وكتت أعرف أن كارولين : بعد 
طلاقها ‏ سوف نتزوج من ميرديث الذى كل مخلصا لبها آكل هنتم 
الستوات ٠٠‏ والعجيب اتى لا أتذكر بالتفصيق ماذةا حدث فى غرفة 
العمل ٠‏ * ققد لت دائما أضيق يبحديث ميرديك عن هوآيضة فى 
اسسستخروج العسفاقير من التباقات الطلبية ومن لخم --وقفت_معهم .... 
مستغرقا قى أفكارى الخاصة ٠‏ ولهذا لم أر كارولين ومى اتختل سكمية 

سم الكونين © ولكنى اذكر أن مورديث ع يمد مغادرتثا غرفة الممل 
إل أغركة للحيكة ...قرا لا افصلا سينا رانا عن مامماة مد ريق 5 
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واللحظات الاخيرة من حياته بعد أن أعطى كأمى سمم الكونين ليشريه 
وليس مناك عا يستحق التسجيل من أحدات عقه الليلة ٠‏ ولكتى 
أذكر أن انجيلا تشاجرت بعدف مم أمياس قبل أن تأرى إلى الوم 
بشأان قراره لاطاقها بمدرسة داخقية . واذكر النا ابتسمنا قد 
المساسرة الصييانية » اقتى لدافت عرد قوتن إلجو المنزلى > رمما أثار 
ضسكنا ء أن انجيلا قالت لامياس ٠»‏ مبل أن تغر باكية الى مشدعها , 
أنها أولا > ستعرف أكيف تعتقم هنه . وثانيأ اتتمنى لو آنه ماك , 
وثالثا : ترجو أن يموت بالجنام » ورقيصا : تأمل أن تلتصق بأئغسه 
قطمة سجق ولا تنتزع منه ابدا ؛ كما جاء فى القصة الخراقية !1 

ولا ذعيت + شحكنا بميعا لهذه ٠‏ التشمكيلة » المنتقاة منالدعوات 

وأسرعت مس وطمامز وراء تفميذتهأ لتهدىء مئثورتها + وغادرت 
كارولين الغرفة الى مخدعها , ومضى أمياس والرًا الى الحديقة.آمآ آنا , 
فقد سرت بمفردى فى سكون الليل ٠٠0‏ 

وقى اليوم التالى » عبطت إلى قاعة الطعام عى ساعة متاخرة من 
الصياج ولم يكن بها أحداء فتناولت الاقطار بمغردى ٠‏ وتجولت 
كنلا . ورآيت مس ويليامز تبحث سنا وعناك عن انجيلا التى عربت 
عنها حنى لا تخيطك جوظتها بنفسهة .. ثم عدت الى صالة الطابق 
الاول حيث ممعت مشاجرة حامية كانت دائرة يين أعياس وزوجته 
فى غرقة اللكتبة 2 وقد سسمستها تقول بوضرح وينفور شديد : 

« عكذا آنت داثما مع نسائك , تسوف آقتلك فى يوم عااء 

وسمعت أمياس يرد عليها قائلا :, لا تكوتى حمقاء يا كأرولين » 

ققالت : « يل اتنى أعنى ما آقول ٠»‏ 

ولم اقا أن أسمم أكقر من هذا , فغادرت الصالة إلى الشرفة 
الكييرة , حيث رايت الزا جالسة على مقعف مستطيل تحت ناقذة غرفة 
اللكتبة مباشرة + - وكانت العاقذة مفتوسة ء ولهذا أعتقد انها سمعت 
كل كلمة دارت بين الزوجين ٠‏ ولكنها سين راتنى » تهفبت مسرمة, 
وأقبلت نحوى باسمة » وتناولت تراعي , والت ان الجى فى ذلك 
أليوم ميل ١‏ - غيا لها من فناة قاسية لا ترحم - + تتغزل فى جمال 
الجى بيدما الخصوءة دائرة بين الزوجين داخل القصر +* وبقينا فى 
الشرفة بضم دقائق نتحدث , ثم إذا كريل يقبللى نحونا سضطورم 
الوك , ويمسك كتف الز؟ مغى شىء منالمنف وقول لها :ام هلمء ٠‏ 
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فقد كن وقت الرسمم + > اندى أريد أن أمرغ من الصورة اليسوم ٠‏ 
فقالت له : « حسنا » لسوف آتى بسترتى الصوفية لاضعها على 
اكتاق 4 فان الهواء ىق حددقة البح بارد .. » 

وما دخلت القصر » قال أمياس لى : ١‏ هؤلاء النساء ++ 

ولم يزرد +- د صامتين حتى عادت الزا , ومضت ععسة الى 
حديقة البحر , ودخلل إنا إلى القصر ٠‏ ورايت كارولين واقغة فى 
الصالة فى شبه ذهول , حتى شيل إلى أنها لم ترلى + وألما سسمعتها 
تغول بوضوح : « ايا للقسوة ٠٠‏ يا للاستهتار » 3 

ثم صعدت إلى الطابق الثاتى دون أن يبدو عليها أنها راتنى أو 
شعرت بى ١‏ وكأنسا ع ىمشغولة الذعن بتدبير شى» + - وأعتقد «وان 
كان ليس من حقى أن إقول هذا ٠‏ أنها صصعدت لتسفر السم الذى 
قررت إن 'نقعل به زوجها- ٠‏ وفى تنك اللحظة , دق جرس التليفون» 
فلم أنتظر عي يرج عليه أحجد الخدم ء وإنما تناولت السماعة » فاذا 
أخى ميرديث يخبرنى بأ اختغاء كمية من سم الكونين من عممله ٠+‏ 
ولست بحاجة لان أعيد ١١‏ قلعه بهذا الشأن , وانما يكفى القول انى 
طلبت من ميرديث الحضور فوراء وذهبت إلى شاطىء الخليج لاالتقى 
به » ومررت فى طريقى بسور حديقة البحر حيث سمعت أميساس 
والزا يتبادلان الحديث فى بهجة وانطلاق ومرح١٠‏ وكان [آمياسيقول 
إن الى فى ذلك اليوم حار بشكل عجيب بالتسبة لشهر سيتمير ٠‏ . 
وقالت له الا أن الهواء البارد الذى يهب عقيها من البحر جعصل 
عضلاتها كتيبس وعى جالسةآمامه بغير حراك » وأردفت قائلة : « ألا 
يمكن يا حبيبى أن تدعنى أستريج قليلا » وسمعت آمياس يصيح بها 
لال ٠٠‏ أيقى كسا أنعت +٠‏ فانتى آسير سيرا حسنا فى اللوسة , 
وأؤكد نه انها مستكون رالعة .. لا تقطعى حمابى العمل ٠.‏ © 

وسمعتها تضحك قائلة ء يا لك من وحشى قاس » 

ص 1 

ووصلت إلى شاطىء اتيج حيث رأيت ميرديث يغادر الزورق ٠‏ 
وترعت أتحدت معه باسأن السم المسروق . ولما تاكدت مانا من أن 
كمية من سم الكونين سرقت حقا عن معمله / قلت له لايد أن تكون 
كارولين هى السارقة حتى تغضى على الوا وتحتفظ بزوجها > ولكن 
ميرديث آبى أن يصدق أن تهبط كارولين الى حد ارتكاب الجريمة » 


نا 


وان عن الموجمح أن تكون آلرَ1 عمى السارقة + وحكنا بقينا تتجادل . 
ثم قررنا أن نتحرى الأمر في روية وهدوء , وأن ينفرد كل منا فى 
الوقت اكناسب بكأرولين والز؟ لمحاولة إستهراسهما أو تحذيرهما عن 
مغية هذا العمل ٠٠‏ وكنا نتحدث فى هذا الامر وحن صاعدان فى 
امم الى القصر > ولا اقتريتا من سورحديقة اليحر » سمعنا ما يشيه 
المشاجرة بين آمياس وكارولين غى الحديقة , وقد سسسمعتا كارولين 
تقول لزوجها : « انك قأس عل الفتاة #كثر مما ينبغي » ثم اذا ياب 
الحديقة يفتح » وتخرج كارولين مضطرمة الوجه 2 ثم تبتسم لتسا 
وتقول انها كانت تتناقشى مع أسيامى بسآن الاق الجيلا بالمدرسة , 
وآنه مصر على دأيه » وفى تلك اللحظة + آقيلت الا عن ناسية القسصر 
حاملة فى قراعها ممطنا شفيفا منالصوف الاحمر > قلما رآها أمياس, 
قال لها : م حلم عودى إلى مكانك لاوآصل الرسم » قانى لا أريد أن 
أضيع الوقت » 

وعاد هو الى عامل الرسم + وقد لاحظت أنه سير مترئحا بعض 
القىءء وخطر لى أنه أسرفا فى القربء » واذا 'كان قد أسرقف + قله 
المثر + قليس هناك من يستطيم أن يحل كل عذه المشكلات حون 
أن يستعين يبعض كوس من الخمر 1 

ثى سمسته يقول, متآفقا : 

« اذا لا توجد هنا يعض زساجاته البيرة المثلوية بدلا من صلقه 
الساغدة الرديثة الذاق » 

فقالتت له كاروثين م لسوف آتى اليك برجاجة من ثلاجة القصى » 

خغمقم أميامسي قائلا ذاه شكرا ٠-‏ » 

ثم أغلقت كارولين باب الحديقة وصعدت معنا الى القصر ,.وهتاك, 
دشلت عى + وجلست أنا صع ميرديث فى الشترفة , ويد حمس 
دقائق أحضرت لنا انجيلا زجاجتين من البيرة وبعض الاقداح ٠»‏ وقيما 
تحن نرب ء وأينا كارولين وعى تمشى بزجاجة بيرة متلوجة قائلة 
أنها ستسملها الى زويها , تعرضى عليها ميرديت أن يمضى بها الى 
آمياس بدلا منها + ولكتها أصرت على أن تقوم هى يخنمصسه ٠‏ وقد 
خطر لى > للماقتى » أن اصرارها هذا برسم الى شسسدة غيرتها > وكل 
رقيعها فى أن تفاجىم زوبها بيل المين والآخصر وعو متغرد بالزا تي 
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حديقة البحر ء ولهذا فابأته قيل الآن متظاعرة بالرغية فى مناقسة 
موضوع الخحاق اتنجيفا بالمدرسة ٠٠‏ 

وسمارت منحدرة فى امسر المتعرج ٠‏ وراقبها ميرديت عرعة ء آم 
انجيةة فقد كانت تلم فى أن أصحيهة للسياسة فى البحر . ومن ثم 
ذمبت. معها بعد أن قلت لليرديث عن موضسوع اختقاء سم الكوتين 
ه لسوف تواصل الحديث قى المروضوع بعد القداء » 

وقضيت فعرة طيبة فى السباحة ممح انجيلا وأنا أقرر فى أعماق 
تفسى أن آتسدثك + بعد الغدء ٠‏ مع كارولين ف ىموضوع الس مالمختقى» 
ذلك آتى كلمت امتهيت حينذاك الى آنها هى التى سرقت كمية السم , 
وانه ليسى عحتاك ما يدعو إلرا إلى ارككاب أية جويمة ما حامت واثقة 
بانها عى المنتصرة فى السركة , وأن أمياسسي على استعداد للاتفصال 
عن زوجته والزؤواج بها ٠.٠‏ 

وسمعتا رنين جرس القداء ‏ فانطلقت مع الجيسلا سرعين الل 
القصراء وعتاك وجدنا الجميع » فيما عدا إميامى الذىقال (نه سيبقى 
ليفرغ من رسم اللوحة ء جالسين الى مائدة الطمام » وفرغبا عن 
تناول الشداء 2 وجلستا نشري القهوة فى الشرفة 2 راقى إحاول الآن 
أن أذكر كيف كانت الة كارولين فى 'نلك الفترة + وانه من الأسحبيب 
إن أذكر أنها كانت فى سالة هدوء تام وكأتها لم تقثل مدق للظاتريلة 
++ زوجا ٠٠‏ وآأيا .. وانى ء لهذا السبب » لا؟زداد شسور! بالحقد 
عليها والكراعية لها ٠-‏ قلو أنها قتلت آمياس بمسعس قى ساعة 
غضب لالتمست لها بسضى السثر ء آما أن تدير مقتفه بالسمء ثم تتتاول 
القداء بهدوماه بل ويشهية » ثم تجلس معنا قى الشرقة وتشريه 
القهوة دون أن ترتسد لها يد > أو يطرف لها جفن ء آوى يحب متها 
وجه , فهذا ما لا يقدر عليه إلا شيطان فى صورة امرأة ٠+‏ 

ونهضمت أشيرا . وقالت بهدوئها القاتل : + أتها ستسمق القروة 
الى امياس ه ستسمقها إليه وعى موقدة انماما أنه ميت ٠+‏ !]1 وذعيت 
ممها مسى ويليامز كتبحث عن عسصديرية موف نسيتها انجيلا على 
الشاطىء + ويم اختقائهيا قي الممر > تهض ميرديث + وسار ورإتعمام 
وقيما آنا اهم بالفحاق به يمد أن أعتثر لاكر؟ » اذل هو يعود مهرعا 
مضطريا يقول : 

د يجب استفعاء طبيب عالا ٠+‏ إن إمياس +٠‏ فى حالة خطرة ٠‏ 
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قولبت واقفا وصتقت ء عاذا به ٠٠‏ مات ؟! » 

فقال ميرديت ٠‏ لعم 89 * 

وعندئذ دوت صيحة مفرّعة رهيبة أطلقتها الزا ثم اذا حى كرلول 
قائلة : 

وامات -- مات ٠2‏ مات .110اء 

وانطلقت تعدو بسرعة عجيية ء كالغزال الجريح ؛ أوكرمز للفضب 
والانتقام ٠٠‏ وقال ميرديث لامثا : 

« امسرع وراءها ٠٠‏ أسرع -* فلا يدرى أحد هاذ! يمكن أن تقل 
هذه الغتاة ٠0‏ ولسوف أستدعى طبيبا بالتليفون حالا » 

وآسرعت وراءها وأعتقد أتنى لو لم ألحق بهاء لقتلت كارولين 
بيديها ٠٠‏ فأتا لم آر فى سحياتى أعرأة على عثل هذا الحزن والغضب 
والثورة والرغبة فى الانتقام . كانت اعرأة سوقية عنيفة حرمت من 
حبيبها بالموت ++ ولو ؛تبحت لها الفرصسة ازقت وجا كارولين 
بأظافرها , ولا'انسيت أستانها فى عدقها » ولا"لقت بها من سور 
الحديقة إلى اليحر ٠٠‏ واستطاعت مس ويليامز بحزمها أن تهديء من 
أمورتها + وعدآات الز! أخيرا ٠‏ ووقغت انرتعد وأتلهث وانشهق ٠‏ 

اما كارولين ٠‏ فقد وقضت مابة + ممادئة ء ويمكن القرل + ذاملة 
أيضا ٠٠‏ ولكننى أعتقد آنها لم تكن ذاملة عقا , وان كانت عيتاها 
تنيان عن هذا الدهول ٠١‏ والخول ٠0‏ 

وذهيت اليها » الى كارولين , وقلت لها يصوت خافت : 

ع ايها الفاطلة #المرعة ب مد 

فتراجعت فى فزع وقالت : 

والااءء الام لاءء انه قتل نقسهء» 

غنظرت فى عينيها طويلا وقليته د 

« قولى هذ! لرجال البوليس ++ إن إحدا إن يصدقك » 

وقد قالت هذا ٠-١‏ ولم يصدقها أحد ٠0‏ 


ن أحب اصدقائى > 
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2 كيف تقتاين جب 


الى كارولين > وقتت 


0 
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لها : سدايتها 
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القصل التاسع 
اعاف الحبيب الصاوئ 


وكتب مبرديث ليك يقول عن اللاساة ١‏ 

انتى شخصيا لازلت اعتقد أن آعياس كربل مات منتحرا .. ولا 
تسالتى اذا أو كيق »> فاتى أن أومن فى يوم عن الايام أن كارولين 
ارتكيت جسرميمة قتل ٠‏ وكذلك ليس هناك أى دافم يبرد قصل 
أميامي على بد واحد من الاشخاص الخمسة الذين كانوا موجودين 
انتاء وقوع الماساة . وايا كان الامر »> فانى سامرد الحتائق كما 
أذكرها .. 

أذكر آولا هذه الحادثة التى دارث يِيتى وبين كارولين قبلاقاساة 
ببضعة أسابيع ».آى عند ماقاست الزا جر ير بزيئرة آمياس فى قصرء 
اول مرة . وكانت كارولين تمرف عن ينين مدى حبىلهاءواستمقادى 
للتضحية بشانها » وانتهاز كل فرصة لخدمتها والتسرية عنهسا 
وتخفيف أحراتها . وقد دهشت احين سالعنى نجاة هل اعتقد أن 
آمياس يحب انلك القتاة حقا > فقلت + 

« اعتقد أنه مهتم نقط برسم لوحة فنية لها » 

لحا لا.. يل انه هيم بها غراما » 

« آنها جميلة وجلابة .. هذا صحيح .. ولكتنى أعرف ياكارولين 
إن امياس > برقم علاقاته المتعقدة بالتساء © لا يحب آحدا غيرك .. 
إنت ققطل ياكارولين التى تملثين قلبه وحياته »؟ 

« عقا ماأكنت اعتظقه داثئا .. ٠‏ 

« وحتثى الآن .. »© 

قهرت راسها وقالت : 

« ولكننى خائفة باميرديث هذه المرة . نسم خائفة ... أن الغتاة 


هه 


تحب امياس حبا حقيقيا . . هذا ما أشعر به ) وأتها لشابة .ومتفاتية 
فى الحب . ويبدو أنه الحب الاول الحقيقى فى حياتها . ولهذا اشعر 
ان الامر اد عفد المرة » جد وخطىر + » 

انم أودفت قالكة : م اننتى فىالرابمة والثلاثين منعمرى باميرديث 
وقد ترواجت بأمياس ملف مشرة أموام .. ولكثلى لا ؟كاد أذكر نه 
من ناحية الجمال والجاذيية ‏ مع هذه الفتاة التى تتمتح يكل شىم ٠.‏ 
بالنباب والجمال والال والماطفة الثاثرة .٠.‏ » 

فقلت لها : ه ولكن امياسى , مع هذا ء لا يطيق الحيساأة يدوتك 
نا كارولين ؟ » 

فقالت وهى ترسل ضصحكة خفيقة مريرة 1 

« هل يمكن لابة امرأة أن تثق دائما فيأى وجل ؟ ! اننىيامرديثت 
امرأة بهائية » وانمتى أو استطمت إن ابقر بطن هذه الغتاة .. » 

فقلت لها : ٠‏ ان الامركلة لن يمدو أن يكون تزوة عابرة بينأمياس 
وائزا .. وان كلا منهما أن يليث أن يفتح عينيه على حقائق الحياة : 
وان يبعمد فى النهاية عن الآخر ٠ ٠+‏ 

وحولت هى مجرى الحديث .. ولم ليث أئز! بعد ملك الزيارة 
الاولى أن عادت أثى الماصمة © ولحق أحياس بها حيثه قفى معها 
قى العاصمة يضسمة أسابيع 4 ثم قسيت آنا تقريبا كل ثىء» عنالوضوع 
إلى إن سممت أن ائرز! عادت مرة أخرى للاقامة مع أمياس ى قصر 
الفريرى ؛ وذلك لكى يفرغ من رسم القوحة التى بداها انتسساء 
زيارتها الاولى . وأذكر أنى حدنتك يما دار ييئنى وبين امياس »> 
ثم الزل مي حديث ق هذا اللوضوع » ولكننى لم استطع أن اتبادل 
الحديث على اتغراد مع كارولين الا فترة وجيزة > وذلك حين قالته 
لى ان كل شع بالنسبة لها قد انتهى  .‏ وأنها هى قد انتهت أيضا. - 
رثهقا أعتقد عماما انها اختلست كمية من سم الكونين بعد محاضرتى 
الحمقاء عنه + لا لتقمل به أحدا © وائما تتنتحر به © ولكن دبدو لى أن 
أمياس اكتثف هذه الحقيقة .. اكتشف إن زوجته استولت على 
اكمية من مشفر سام لتتتحر 4 فاستيقظ ضميره »© وترر أن يتحر 
هو بدلا منها . - 14 ؟ لائه رأى تفسه بين آمرين أحلاهما مر . . فهو 
لا يستطيع الخياة بدون الزا بعى أن تمكن حبها من قلبه ؛ ثم هو أن 
يستطيم أن يهجر زوجته حتى لا يدغميا الى الانتحار بمد أن رآ 
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بتقسه عزمها عليه > قماذ؟ يفل ؟ ؟ لم يكن إمامه آلا أن يريح تفه 
بالوت.. . ولكته لم محر ألا بع أن قرغ أو كاد من رسم اللو حقالتى 
كان يهتم بها فى ساعانه الاخيرة أشد الاهتمام 

وآنا اعترف طبعا أن فى هذه النظارية تغرات كثيرة .. فمثلا اذا 
لم تجدعلى زجاجة الكونينفق غرفة لومكارولين غيربصماتاصابعها ؟ 
هل يمكن أن تكون بصمات امياس قد إزيلت بسبب وضع الرجاجة 
بين اللاسى القديمة » ثم اوتسمته بصمات أصابع كارولين عليها حين 
أسرعت بعد وفاة امياس لترى ماذا حل بالزجاجة ؟ .. ربما .. 

ولعل مرقف كارولين آثثاء الحساكمة نظربتى هذه بعض 
التايد .. ققد ادركت اتها هى التى دقعت بزوجها الى الانتحار » 
وائها عى التى أعدت له المادة السامة التى انتحر بها » ومن ثم قررت 
أن تدقع الثمن > وأن تلحق به .. 

أها عن مشاعرى وتصرفاتى الخاصة © فآقول الى نمت مضطريا 
يعم انصراف الجميح عقب تناولهم الشاى ق بيتى <٠.‏ نمت مخطريا 
يمد ان حاولت أن آفكر ى وسيلة او فى أخرى أنقذ يها اأوقف بين 
كريل وزوجته - واستيقظت فى الصياح الباكر فى نحصو السادسة » 
وقربت الشاى ؛ ولكتى وحدت واأسى ثقيلة يسيب اضطراب تومى» 
فلمت مرة آخرى حتى الساعة التاسعة والنصف صياحا »> وعتدئذ 
شعرت كأن شخصا يتحرك فى الفرقة التى تقع أسغل غر ثتى عبائرة 
. وهى غرفة المعمل ب. واس تطيم القول هنا ان هه الحركة قد 
تكون ناتجة عن دخول قطة الى المعمل » لانى حين ارئديت ملابسى 
وهبطت الى غرفة المعمل وفتحت بابها بمفتاحى الخاص * وجدت 
الى أعملت قى أليوم السابق أقلاق النافذة كما يتبقى -- ومصراع 
الناقذة كما تعلم من التوع الذى برتغم ويتشخفض عتى الفتح والفلق 
.. وقد وجدت ثمة فتسة فى الناخذة تكفى لادخال قطة .. وفيما 
آنا أطوف بنظراني فى حوائب العمل + لاحت أن زرجاجة الكرتين 
بارزة قليلا عن صقا الزجاجات قوقه إلرف » فلما رفعت يدى 
لأعيدها الى مكانها © رات » لفزعى 4 أن الكمية التى بها أقل من 
النصف 4 رعم انها كانت قى الموع السابق ممتلثة تماما » و خسرت أولا 
جالاضطراب »© ثم بالخوفه »؛ ثم بالفزع .. ورحت استجوب الخدم 
فى عنابة ؛ ولكنى ايقتت أن أحدا منهم ام يدخل غرفة المممل ٠.‏ . 
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وآخررا اتصلت تليفونيا بأخى قيليب أسأله التصيحة > فطلب عتى 
أن اسرع افيه لاقبادل ممه الحديث فى هذا الامر الخطر .. وقيما 
انا قى طريقى الى الخليج لاستقل الزووق » رآيت مسى ويليامزتيحث 
عن تلميفتها انجيلا الهاربة منها .. والتقيت يغيليب فى الباتي 
الآخر من الخليج » وسرت ممه صاعدين فى المر المتعرج ال ىالقصره 
وفيما تحن نسير بجاقب سياج حديقة البحر > سممعت أميساس 
وكارولين يتبادلان الحديث بصوت مرتفع © ولأنهما يتشاجران » 
“وقد فهمت من اتعيارات الاخيرة أن كارولين تتهمه بالقسوة على 
ألفتاة »> وأنه يؤكد لها آن كل شىء قد انتهى 24 وأثها لايد انترحل »© 
وفجاة فتح باب الحديقة واقبلته كاروئين مضسسطربة » ولسكتها 
أبتسمت حيس رآتنا وقالت أنها كانت تتناقش مع أمياس يخصوعن 
انجيلا والحاقها باللبوسة . وفى تلك اللحظة اقبت الزا من ناحية 
القصر ممسكة بمعطف من الصوف الاحمر 6 فهتف بها أمياس 
لكى سرع وتجلس فى مكانها حتى يفرغ من رسم اللوحة »وواصلنا 
تحن السير فى طريقة! الى القمر 
هه 

وجلست مع قيليب فى الشرفة الكبيرة نتبادل الحديث فموضوع 
السم ااختفى © ثم أقبلت انجيلا تحمل اليئا زجاجتين من البيرة 
وبعض الاقداح » فسالتها عن السبب فى هرويها من مسن وطيامز ؛ 
افقانته أنها كاقت تسيسم 24 وأنها لاتجفا سيبة يدفعها أليى خياطة 
جوئلتها القديمة ماداست ستظفر بملابس جديفة عند التحاتها 
بالمعرسة . ورابنا كارولين وهى تحمل زجاجة بيرة مثلجة إلى 
زوجها ؛ ثم ذهب فيلييه مع انجيلا للسباحة » ولا بقيت بمغردى » 
نهضت وسرت الى الهضبة الصغرة التى تشرف على حديقة 
البحر ©؛ ولسيةه على مقمد خشبى مستطيل إتسلى بالتظشر 
من بسيى ل إلى أمياس وعى برسم الخطوط الاخرة لالز! التى 
كانت جالسة على سور الحديقة فى الوضع الناسب .. وكانت تضع 
على كتقيها اللمعطف الصوق الاحمر لتحتمى يه من هواء البحر 
البارد ؛ وكان رجهها يثبضش باطياة والصحة والشباب 2 ومسرتها 
ينساب رنأنا بالبهجة وهى تتيادل الحديث مع أمياس عن المستقبل 
الباسم الذى يتنتظرهما معأ .. 
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وارجر الا يشطر يبال احف أنى كنت استرق السمع .. لا .. فقد 
كانت الوا تراقى من مكانها » وقد لوحت لى مفراعها قائثلة أن (مياس 
غديد القسوة عليها فى هذا الصباح 6 وانه يرففى أن بتيح لها قثرة 
اللراحة من اذقاء على هذا الوضع ساعات متواصلة . . ودمدمامياس 
قاثلا أنه آبضا يشعر بتييسى ق عضلاته »> وأنه يخشى أن يكون قد 
أصيب بروماتزم عضلى © فقاعبته ائز! بقولها : « يالك من صل 
عجوز مريقى © ورد عليها يقوثه 9 انك ستتزوجين من رجل مقيد 
بالروساتزم »* 

وقد امضضئى وصلمتى حفيتهما هذا المرح عن مستقيلهما » دون 
آن هتما فى قليل أو كثير يلام كارولين وآحراتها .. ولكتى لم اتح 
باللائمة على ارا .- فقد كانت طفلة .. فى نحو العثرين منعمرها. 
خافقة اتقلب بالحمب » سعيهة بالكياة 4 مفتوتة بحر جمالها » قير 
مدركة بحقيقة الوقف أو يقسوة الآلام التى انسبيها للقير .. انما 
فى الواقع ام تكن ترى فى افقوجود احها غيرها وثير امياس - 

وكان الحديث بيتها وبين أمياس متيامد الفترات .. فيد كل 
خسن آو عشر دقائق م#تحفث يشىء + فيرد عليها 2 فمثلا تالت له : 
« امتقد انلك مسق فى رابك عن اسياتيا .. نعم .- أنها ير مكان 
شاعرى لقهاء شهر العسل .. ولكن لاتسى أن تأخلنى وتغرجنى 
على حقلة من حفلات مسارعة الثرآن  .‏ لأشك أن عثل عفه 
الحغلات مثيرة #مشاعر »© وانا أرجو آل يموت التور فى الحفلة التى 
ساحضرها © واتما اليتادور .- وأثى لأقهم الآن كيف كانت عشاعر 
نساكء روما القديمة وهن يرين الصارعين يموتون .. فان الرجال 
كشيرون 2 ولكن الخبيوانات المارية قليلة -. » 

واعتقد انها هى نفسها كانت كحيوان جميل . . بدائى المشافر ١‏ 
قليل التجلورب 2 عديم التفكير .. نعم .. كنت أعتقد أنها لم سكن 
تعرف كيف تفكر ل + وانما تعرقا كيف تشمر فقطا .. 

ورن جر سى الغداء » فهبطت من الهضية والتقيت بالزا عند باب 
الحديقة » وكان إمياس متهالكا على القمف المستطيل يجانب لوحسة 
الرسم : كالستاد » يستريج أو ستلهم الوحى ‏ - اذ انى 
كايا رامد على مثل هزه لقال . < و قد فال لى ازا لين نقلرت 
ايها مستفرةةانه لني يذهب معتالتتاول النداءة فققت فى نفسى 
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«خيرافسل» وكأن هو ينظر إلى نظرات غريبة عجيبة كأنما يريه إن 
يقول شيثًا ولكنه لا يستطيع © ولم أكن أدرى أن المسكين ى تلك 
اشحظة كان تحتضر > وأن الشلل كان بسرى قى كل عشلات حسيه 
حتى لانه .. وهكقا مركته عم آالز! ونحن تلن آنه بشير ؛ وأنه لنى 
يلبث أن ينهض ويستائف العمل فى اللوحة . وكانت آلزا السكيئة 
تثرئر معى وتضحك وهى لا تدرى أنها أن ترى حبيبها مرة آخرى 
إلا جشة هامدة 

وكانت كاروئين طبيعية هادئة اثناء تتاول القداء ويمعه .. وهللا 
ما مجعقتى شديد الثقة ببراءتها .. قلا أظن أنه يوجد فى الدنيا 
امرآة تستطيم أن قبعو بمثل هفا الهدوء رالثبات وهى تسلم أن 
زوجها يحتشر بالسم الأذى دسته له .. ل .. هقا ف دايى 
مستحيل 

وكا اكتشغت بنفسها الوناة + بات لى كأنها ذاهلة من قرط 
الصفمة .. أما الز! 4 قكاتت كالوحشن الثائر الذى اختطفت مثيه 
طعامه وهو أشد مايكون جوعا .- وقى كادت أن فتك بكارولين يمد 
أن انهمتها بقتل امياس لولا أن تعاخل فيليب قى الامر > كما قال لى »© 
وتعاون عع مسن ويليامز على تهدئة ثائرتها 

.وأذكر أن كل ماحدثث بعف ذلك كان ؟الكابرس الزعج الرهيب . 
ققد جاء الطبيس > ثم رجال البوئيسن » تم متهوبو الصحف وا مصوروت 
واصيم الكان كشلية تحل هاجمتها إسراب من « الدبابر » 

نمم , . كان كل شيء يمف ذلك مثل كآيومى رهيميه ++ 

واعتقف أن هذا الكابومى لا يزال مخيما على حياتنا رغم مروم كل 
هده الاعوام .مر 

أننى سال الله أن يحقق لكثرلا الصغيرة أملها قى الوصول إلى 
المقيقة الكاملة » قانها سوف تنسى كل شىء حين يطمثن قلبها الى 
حقيقة ساحدث 

آما انا 4 فلا زلت اعتقد أن إعياس مات منتحسراء ولا قسألنى 
لماذط ..- فان كشير! من الناس يرتكبون أشي لم تسكن متوقمصة 
متهم . 
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الفصل العاشر 
قصدغام 


... وهذهد هى روابة الليدي دنتشام : 

لسوقف إذكر هنا ألقصة كاملة من بدايتها ... منف (ن (لتقيت 
يأمياسى كريل لاول مرة الى نهايتها المفجعة 

رأيته اول مرة فى حفلة قنية باحد المملرض . . كان واققا بجائب: 
النافذة .. ورانته وانا ادخسل عن البأبا ., وسالت 1 
من مكون هذا > فقال : « أنه الرسام كربل © فلت قورا ١‏ « التىاريم 
أن اتعرقد به .. » 

وتعرقت به  .‏ وتحدكت معه نحو عثر دتالق .. ولسلت أتوى 
على وجه التحديد عيقف كانت مشاعري فى لك اللحظات .. ولكن 
يكفى أناتول:«انكلثىء بدا فى عيتى صغيرا شثيلايحائب امياس © 
لقد ملا هو افق حياتى ؛ قلم أعد إرى [حدا غيره .. ويم هله 
القايلة مباشرة » ذعبت التغرج على جميع لوحاته المروضة ف يوند 
ستريت »4 وق متاحف لندن ومدنة ليدق ., وتقابلت مصه مرة 
اخرى » وققت له : « لقد شاهدته جميع لوحاتك .. وامتقد انها 
رائمة © 

فنظر الى ق ابتسام خفيف وقال 2 

٠‏ ومن قال انك تصلحين للحكم على الأوحات القنية ١‏ . ١كير‏ ظنى 
انلك لا تغهمين شيثًا عن قن الرسم * 

« ريما .. ولكن هذا لا يمتع من إعجابى الشديد بها 6 

« لا تكولى حمتاء ستهورة ق أحكارك 4 

« انتى لست كما تظن » أريد أن ترسمتىي بريشتك » 

9 لو كدت تقهمين شيئًا فى العن »© لادركت أثنى لا أرسم لوحاتة 
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للغتيات الجميلات 4 انأساسن رسومى كلهاء م ىالفكرة لا الاششخاص » 

« أرسمتى على انى فكرة > وما أظن الى قتاة جميلة » 

غنظر الى برهة وكائما يرانى لاول مرة ثم قال : 

« نعم ء إعتعقد انك على صواب » 

« هل سترصسمتى آذن 3 6 

5 بدو لي انك طفلة عجيبة ؛ اليس كدلك 5 » 

« اننى طغقة موفورة الثراء كما تعلم .. واستطيع أن إدفع لك 
ما تريد من آجر * 

« كاذا تلهفين الى هذا الحد لكى أرسبك ؟ » 
لاتى أريد قا © 
أهذة سبببه ممقول 5 » 
لقد تعودات دائما أن آظغر يما آريد 4 
أوء ...ءابا لك من طفلة حمقام ؟ » 
عل سترسمتى آذن 5 6 

فامسك بكتفى فى شىء من العنقه » وراح يمعن النظر الى وجهى 
وشعرى وصترى © ثم قال : 

« نعم » سأجمل ملك لوحة فتية »> مهرجانا الالوان » 

« إذن سترسمئى 5 »4 

8 تعم .. سأرسم اروع وآجمل وابهى الالوان الضاحكة ) 
التابضة » المتوثبة ©» التى قتصسسور الجمال » والشسباب 6 واقراح 
الحيأة »1 

« اتفقنا 6 

« وشكتى احفرك يا الزا جرير .. . النى مادة اقع فى حب التى 
إرميها 84 

« اتمنى أن تقمل » 

فلهشته انفاسه > ونظر إلى قى دهشة 4 وقد يدا الحب قملا يطل 
من عينيه فى تلك اللحظة .. هكذا » ببساطة + جمع الحب بينشسا 
بأقورى رياط 

والتقيتا مرة اشخرى يمف يوم أو ائنين © وطلب منى أن أذهب معه 
الى قصره فى الدريرى لانه يريف أن برسمتى فى وضع خاص > وق 
اطار ممين تجتمع معه كل مأ فى الطبيعة من الوأن وبهاء » ثم قال 1 
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* اتنى رجل متزوج كما انعرفين > واحب زوجتى أشد الحب » 
« أن لا شك أنها جميلة رقطيفة ما دمت تحيها هكنا » 

« جدا .. والواقع اقنى اقدس التراب الذى تسر عليه » ويجب 
أن تتنفهمى هذا تثماماً # 

« حصلا .. فهمت 4# 

وبدا اللوحة بعد أسبوع © وقد استقبلتتى كارولين فى أول الامر 
حماس وترساب ومودة + ولسكن فى شىء من التحفظ الخفيى .. 
وامتعد أنه لم يكن هناك ما بدعو الى خخوقها متى © فآن امياس ثم 
.بحاول أن يقول لى شسيثًا لا يستطيع ان يقوله امام زوجته .. وكشته 
إنا أعاملها بادب ورقة وتهذيب .. ولكننا » فى آعماق لفوسنا » 
كنا نشمر بالقدر المتريص لنآ 

وكان على ؛ بعدعشرة أيام قضيتها فى ملك الزيارة الاولى إن أعود 
الى لتدن > ققلته له : 

* اتك كم تغرغ من رسم اللوحة بعد * » 

« انتى فى الواقع لم أبداها بعد » 

« للكئكة ة » 

« آنت تسوفين السيب يا ألزا » ولهذا يجب أن ترحلى حتى تهنا 
مشاعرى »> قاننى لا استطيع أن أفكر فى الرمم © يل لا استطيع أن 
افكر فى شوىء آخر ‏ 2.. خميرك * 8 
وكنا قى حديقة البحر عندئق .- ركان الجو دافثا صافيا زلخضرا 
باغقريف الطيور © مغصم! يأريج الزهور ‏ وكان ينيقي آن ابعر 
بالسمادة » ولكلنا لم كن نشعر ال .. بالقلق .. وكائما كانت 
أرواحنا درك الصير اللنتظر ؟ 

وكنت آعرف انه لا قائدة من عودتى الى لتدن > ولكتى ؛ مع 
اعصهق! ع قلت + 8 

« مستا .. مابتمد عنك إذة كان هذا يرضيك » 

« انك قتاة رائعة ... » 

وعدت الى لندن 4 ولم اكتب اليه .- 

وصير هو عشرة أيام -. ولشق ما دهشلت وصلسته حين رأيث 
حالته اليائسة »© ونحول جسمه أثناء هذه الايتم سشرة من الغراق 
وقد قال لي حين وآنى *: 

دكن 


» 0 لقد حفرتك ية اكز! . - فلا تأوميتى‎ ١ 

« اننى لا الومك .. ولكنتى ساقت ذراعى لك .. فقد كلت 
ؤ, التظارك -. وكنت اعرف انك كات الى 4 

فتاوه رقال : « هناك أشياء اقوى من كل أرادة انسائية 1. لم 
يكن فى مقدورى إن آكل آى أنام أو استريح لقرطا شوقى اليسبك 
ولهقتى عليك » 

تقلت له اتنى اعرف هذا » لان هذا هو ثفن شعورى ملل 
رابته اول مرة ء تقال : 

كانك لم تحاولى ان تقاومى هذا الشعور كما قاومته » 

« راذا أقاومه وعى أجمل شعور أآحصت به فى حياتى ؟ 2 

« الو لم تسكوتى صغرة الى هذا الحد » 

« ولكن قلبى ليسن صغيرا .. » 

وقضينا معا بضعة اسابيع .. واعتقسد الى عاجزة ماما من 
وصف السعادة التى كانت تملا قلوبنا فى تلك الاسابيع .. انها لم 
تكن, سعادة » وآنما كانت شيم أعمق وأضهم + - 

ولكن امياس كان بشعر بالقلق من اجل الصوره .. وق نهاية 
علك الاسابيع قال 2 

« انتى لم #متطع ان استمر قى رسمك .. يسيب اضطراب 
مش اعرى تحوك .. أما الآن .. أما وقف عشت معك كل مله 
الاسابيع وتشريته روحى من رحيق جمالك وشبايك + قاتى اشعر 
تماما بآنى صأوسم صورة لم يشهة لها عالم ألفن مثيلا . . انني الآن 
اكاد آموت شوقا الى استثئناف الرسم ١‏ ستاك .. ستجلسين على 
سوو الحفيقة .. وحولك زرقة السماء » وخضرة الاشجار » وكانك 
ون افصو دا © 

ثم اردب يقول : 

« الهم الآن أن [فرغ من الصورة فى جو هادىء » وبمد ذلك سأخير 
كارولين بكل شىء » ثم نتفق على حل للمشعلة » 

« اتستقى إن كارولين ستمانم تى الطلاق منك » 

«لاأظن . ولكن + مم يدرى 4115 

« اذا كانت محيك - > قيجب أن تعمل على أسعادل ولو على 
حساب آلامها .. # 


ل 


+ هذه كضات تقال فى الكتب والروايات .. ولكن الحفيقة 
غر ذلك .. ان للطبيمة الانسانية مخالب رآتيابا .. خلا تغغلى عن 
هذا .. » 

: ولكتنا تعيشى فى عصر متحشر .. والساس المتحضرون 
لا يستخقمون مخاليهم وآنيايهم لتدطيق اغراضهم 4 

نضحك وتال : « ولكتها ستتعنب .. فهل تعلمين با الزأ 
معتى عذاب الزرجة الهجورة 1 »© 

فقلت : « اذت .. غلا تخيرها .- لا تصارحها بما بيثنا .. ولا 
داعي لان تستمر علاقتنا الى أبعد من هذا »© 

ولالا.. هذا مستحيل ايضطا.. أنك لى يا اقز! .. لى أملم 
الدنيا كلها .. أن يقرق بيننا أحف » 

لنفرفى انها رفضت الطلاق ؟ »© 

« انتي لست خائغا من هذا » 

«اكن مم تحاف ..؟ » 

« انتى لا ادرى على وجه التحديد .. 6 

إرابت ؟ ! كقه كان خائفا منها .. كان عرف حقيقة نفسها 
البدائية .. كان يدرك أنها امراة ذات مخالب وألياب .. 1ه .. لو 
انتى أدركت يوعقاك ما كان بجول يفكره .. 

وعدنا موة اخرى الى آلدريرى .. ولكن الجو فى هله امرة كان 
مكهريا .. مشحرنا بالثسكوك والارتياب والعداء الخفى © والفيرة 
العبيام .. ولم أرض عن هقا الجر بطبيعة الحال .. فقد عشت 
عموى كله اكره الثقاق © واأراوغة © والتخقى .. وقد الححت على 
امياسن كثرا لكى تصارحها » ولكنه كأن يمر على الر فضىن 

ولكن الطريف فى الموضوع كله أنه لم يكن عو مهنما بهذا الآمر .. 
واتما كان اعتمامه مركرا على اللوحة التى يعمل فيها .. قرغم أنه 
كان ميالا لكارولين وكارها لأيلامها » نقد تركها تمالى عسذابي 
الشكوك وراح بعمل فى اللوحة كالمجتون .. وأنا لم آر من قيل فتاتا 
وهو بعمل ع ولكتى حين رابته أثثام العمل » أنركت قوو! أنه فتأن 
أصيل . . فتان ملهم .. وعكذا كان مستغرقا فى قنه 6 محلتا يه 
بعيها عن مشاكل الحياة الدائرة حوله ) اللطيقة عليه .. ولكن الموقفا 
بالتسسية لى كأن يختلف . . كان موقفى حرجا أشد ما يكون الحرج ٠.‏ 
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كانت كارولين تكرهنى © وتخزئى يمبارات ملتوية ) تبدو بريثة فى 
ظاهرها قاطمة كالسكين فى حغيقتها .. ولها العثر .. وعكقا رايت 
أن خير وسيلة لتخفيف حرج موقفي © هى أن أواجه الامر فىقصراحة 
وصدق .. ولما اخبرت أمياس برابى هذا » قال 2 

( الثعنة على الصراحة والصدق .. انني أريد أولا أن أتم وسم 
اللوحة ق هدوء ...» 

ووخم فهمى لموقفه » ققد أبى هو آن يغهم موتفى ١‏ 

ولم إستطع إن أحتمل الامر طويلا .. فقد حفث أن تحدثت. 
كارولين عن رحلة ستقوم بها مع اميساس فى الصيف التالى الى 
اللرويج .. وكاتت تتحدث بلهجة الرائعة من تفسها ومن زوجها.. 
وغضبت .. فضبت لجو الخفاع والتغاق الذى تعيش فيه ٠‏ ومن 
ثم صارحتها بالحقيقة .. ولم يستطع امياس الا أن يؤيدتى وينصرنى 
عليها . . ثم ذهينا جميما لشربه الشاى فى منزل مرديث + وهناك 
روايتها بعينى ؤهى تختلس كمية من سم الكوثين من العمل .. وقد 
اخطظر فى حيائا أقها ستنتحر به 

زع 

وق صياح اليوم التالى » سمعتها تتشاجر مع أمياس فى غرفة 
المكتبة .. وكنت جالسة فى الشرفة تحت نافقة القرفة مباكرة .. 
وق بدا هى حديثه راجيا أن تكون عاقلة » وأن ترضى بالإمرالواقع > 
وان تتأكف بأئه سيرعى مستقيلها ومستقيل طفلتهما .. ولكلها آبت 
الا أن تثور عليه > قهتف بها غاضيا 2 8 ليسى هناك مقر من زواجي 
بالر! .- سواء رضيت أم آبينشه . . أن يمنستى من الزواج بها شىء 
قما نحن بأول زوجين يغترقان بالطلاق ٠.‏ » 

فقالت له كارولين عندئك 2 

« إفعقل ماترهف ... ققد حقرتك 8 

* ماذا تعدين يا كارولين 5 4 

« اعنى انك لى ... لى وحدى »4 وائلى افضل أن راك ميا على 
إن أمسمح لامرأة اخرى أن تظفر بك . . واذا تماديت هكذا ممنسائك 
فسوف !اقتلك يوما » 

وبعف برهة » رآابت فيليب ليك يقبل الى الشرفة © فنهضت اليه 
حتى لا يسمع ما يجرى فى غرفة المكتية 


ك1 


وبمد ذلك آقيل أميامى مضطرم الوجه © وطلب مئى أن ؟ذهب معه 
الكى يشرغ من رسم اللوحة » فذهيتا الى حديقة البحر .. ولم 
يقل هو شيئا اكثر من أن كثرولين ثائرة عليه » ولكنه لا يريه أن 
يتحداث عن هذا الوضوع حتى يفرغ من اللوحة .. وأذكر انه قال 
فى بالحرف الواحى : ! 

« أن اللوحة هى أهم شىء فى حياتى الآن .. وسوف تكون أروع 
عمل قنى قمت به - ولن أتراجع عن اتمامها حتى أو دفمت فيها 
كل هقا الثمن من التموع والدماء » 

ويمد تحو ساعة » غادرت حديقة البحر لاتى بمعطفى الصسوق 
الاحمر لاضمه على كتفى > لذ كان عواء اليجر يهنا على لجسي »2 
جاردا ... وكا مفت الى الحديقة » وجدت كاروثين هناك > واعلها 
كانت تبذل محاولة اخيرة لاقناع أمياس يخطئه نحرها .. ركدلك 
كان معهما غيليب ومرديثك ليك .. وعتدئل قال أمياس أنه فى 
حاجة الى برة مثلجة ‏ لآن البيرة الموضوعة قى الحعيقة سساخة 
ورديئة امداق © فوعدته كارولين بارسال زجاجة بيرة مثتلجة من 
القصر »> وكانت «تحدث بطريقة هادئة » تمل على قوة أعصابها » 
وبرامتها ق التمثيل .. ولا شك فيهقا .. فقدقررت فى قلك اللحظة 
أن تاتى بالبيرة التلجة .. . السامة ! 

واحشرت الزجاجة بمف عشر دقائق » وكان امياس مقلسقولا 
بالرسم .. وملات له الكاس ووضعتها بجانيه .. ولم يكن إحدثا 
براقيها وهى تغمل هذا .. فقد كان امياس متهمكا فى عمله » وكنت 
أنا حريصة على البقاء فى الوضح المطلوب متي 

وشريد امياس اللكامن © ويدا على وجهه الامتماض الشديق » 
وال إن الييرة مذاقا مرا » وللكن هذه الكاسس > على كل حال » 
باردة متعشة .. والمجيب اننى » حتى هذه اللحظة 4 لم أشك فى 
الآمر » فقلت ضاحكة انه يمانى ولا ريب من عرفى فى اللكبد ., 

وبعد أربمين دقيقة تقريبا » سيمت امياس يشكو من تصلب ق 
عضلاته > وقال انه يخثئى ان يكون مصايا بروماتزم عضلى > وكان 
دالما سرب عن خوفه من المرض > قدامبته قائثلة أله رجل عجوز » 
وداعبنى قائلا اننى مائزوج من وجل عجونل وقعيد بالروماتيزم ٠‏ 
واخيرا دق جرس الغداء > فتهالك جالسا على القعصسسد الخشبى 
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إلسحطيل وقال انه أن يتناول الشداء حتى يغرغ من رصم اللوحة » 
واقبل ميرديث الى باب الحديقة » غدهيت ممه الى القمر لاتناول 
إلغداء تاركة آمياس يموت وانا لا أدرى .. اتتى ثم آر قى حياتى 
وجلا بحتهر . . وقف ظدنته واقدا ؛ كمادته » يتريس .. وآه لى 
كنت أعلم الحقيقة . . اذن لاستدمعيت طبييا فى الحال » ولكان من 
المكن اتقاذه .. ولكن ما قائدة الندم 5 

وبعد علمام الغداء » وشرب الثهوة فى الشرفة » ذهبت كارولين مع 
مسن وبايامر » ذعبت لتكتشف جئة زوجها الذى قتلته بيديها .. 
وعنهما علمت بالكارثة أدركت فورا انها هى القائلة  .‏ وقد ظنتت 
لاول وهلة أنها لم تقتفه بالسم 4 واتما ذهبت وطمئعه يسكين أو 
برصاصة ميدس 

وكتت أري أن إتشمبه أظاقرى فى عنقها 

كيقه طاوعتها نقسها على قدله .. كيف وضيته أن تنتزع الحياة 
عن وجل كآن يتبضى بائحياة ويحب الحياة . , كل هذا لكى لا أظفر 
به دولها . . أمرأة رهيية . أمرأة لعينة حقيرة متوحثة ١.‏ الى 
اآكرهها .. أمقتها .. أحقد عليها .. أتهم لم يستقوها .. وكان 
يجب أن يغملوا .. ين أن الشنق كان أقل ما يجب لمقابها .. شد 
ما امقتها حتى الآن .+ 


الفصل الحادى عشر 
ا ريسم لجو 


وهده قصة إثربية المجور 3 

أسمى سيسليا ويليامز .. التحقت بالعبل بدى مسن كريل 
لاقوم بترمية عسى انجبلاوارين والتتريس لها » وكتت يومناك ىق 
الخامسة والاريمين من عمرى ٠٠.‏ 

وبدات العمل قى قصر الفربرى © وكأن قصرا جميالا تحيط يه 
مزرعة اطيفة » وكانت الزرعة من آملاك اآسرة كريل منف ألجيال 
عديدة .. وكان سكان القصر مكونين من مسمتر ومس كريل»وابدتهما 
كارلا التى كانت عند -حداتها آثناء وقوع اللأساة > واتجيلا وارين » 
وكانته يوم التحاقى بالممل صبية فى الثالثة عقرة من عمرها » وثلاث 
خادمات علمت انهن تشان منذ طفولتهن فى خدئة آل كريل 

وقد وجدت لميقتى فتاة ذكية » قادروة على فهر ما يلقى أليها 
من دووس » أطيقة خفيفة الظل » ولكنها عنيدة مدللة سيب اسراف 
مسو كريل فى حبها والمندية يها .. 

أما المسعر كريل © ققد #دركت > ملف اللحظة الاولى > انه رجل 
هوائى) متققب »> دموى الزاج © ولست إدرىكيف استطاعت زوجته 
أن تحدمل الحياة معه » رغم خياتاته المتكررة ثها » كل هذه السنوات 

ورايمته مسن الزا جرير عند زيارتها الاولى فى اول الحسيقه » وكان. 
واضحا لكل ذى مينين ان ثمة علاقة حب بيتها وبين كزيل »> وآن 
مسالة رسم اللوحة ليست إلا سدارا لاقامة الغتاة مع كريل فى قصر 
التربري 

ولي أدل على ذلك من أن كريل ثم يرسم شيا فى الأوحة اثناء 


قن 


زياوتها الاولى © ولا شك إنه كان هناك مأ يشغلهما فى حديقة القصر 
من مهمة الرسم 1 

ولسكن علميفقى انجيلا » والحمد لله ؛ لم تلح شيئاءى هنا 
كله » ققف كانته من تاحية الانوثة 6 أقن كثبرا من ستها » ولم يكن 
يهمها الا اللعب واكرح والعمابات والقراءة .. 

ما ألزا جرير > فكانت اقتاة نافهة التقكير » سوقية الطبساع » 
لا يهمها فى الحياة الا مظهرها أمام التأس واعجاب الرجال بها 

واعتقد ان مسو كريل كانت تبقل كل جهدها لتخقى الامها 
النفسية عن انجيلا حتى لا تظلل سمادة الفتاة الصغيرة يأى ظل من 
الالم والتعاسة .. 

ومادت الزا جرير الى النفن .. وشعرئا حيتئف كأن كابوسا ثقيلا 
قد ازيح من أكنافنا © فقد كنا جميعا » حتى الخدم > نشعر بالكراهية 
لها .- آذ كانت من الاضخاصى الفين يطالبون بالكثي دون أن يكلنوا 
أنفسهم القاء كلمة شكر 

وسافر المستر كريل بعدها ببضمة ايام  .‏ وقد شعرت بالالم من 
أجل مسر كريل. . فقد كانت السكيئة نتعقب ,صمت من تصرقات 
زوجها » ولكتنا > ع واأنا » رجونا أن بعود امياأس من لتنن 
وقف تقشى يديه عن عدا الخب الجديك + 

ولكته » للاسف ء عاد ممهة .. مع الز! .- وبدا يرسم اللوحة 
فى حماس جنونى »> ولكتى مع هذا ادركت أن ملاقنه بهقه الفتاة ثن 
تكون كنزواته السابقة مع النساء .. 

وبتغتالازمة ذروتها عندما تمادتهده الغداة » ائزا © فى وقاحتها 
وجراتها » وصارحت كارولين بعزسها على الزواج من كريل ؛ 

ورم أن كريل كان غاضبا على صراحتها هذه © قانه لي يستطع 
أن بنكر أو يتراجع > داعلن لزوجته أن ما قالنه الزا اهو الحقيقة 

وام اشهد قى حياتى موقا مخجلا كهقا بين زوج وزوجته 

القد تملنيت فى تلك اللحظة أن بعاقب أسياس كردل عقايا الهيا ؛ 
اجراء ما ارنكيه فى حق زوجة نبيلة كريمة متفانية ٠.‏ 

وس هذا الخسهد الماصف .. حاولت أن أواسى كارولين » 
ققالت بى : 

على كل حال يجب إن نتصرف قى حياتنا كالمتاد » وكان شينمًا 


ا 


لم بحعث .. والفليل على عذا أتنا ستقهب لشرب الشاى ف بيت 
ميرديث ياك حسب امومد المتقق عليه .. 

« اعتقد بامسز كريل إنك سيدة رائمة مدهئة » 

« السحقيقة » أتك لا عمر فين .0 .ء * 

ثم قادرت الغرفة » ولم تلبث أن عادت وقالت : 

« أنك يامسى ويليامز مخلصة . لالتمسن من واجودك 
بجانبى الراحة والمزاء »© 

وذهب يميسهم الىهتزل الستر ميرديث يليك ) ثم عادوا فى نحو 
السادسة ممسام 

ولم استطع الاتفراد بمسز كريل فى تلك الليلة .. ولكنى اذكر 
آنها كانت عادئة أكثر مما كدت إتوقع © وقف أوت الى فراشسها ق 
ساعة مبكرة © لقد كانثك تتعقب فى صمت .د 

وانتهت جلسة آلسام بمشاجرة منيغة » مضحكة ؛ بين اتجيلا 
وامياس كريل بشان الحاقها بالمفرسة © ولم يكن هناك ما بقعو امياس 
إلى آنارة ها الموضوع بعد إن تسته جميع الترئييات لذهاب الجيلا 
الى المدوسة -. وقد يلم من سخط انجيلا انها القت بثقالة ورق على 
آمياس © ثم أرسلته عليه وابلا من الفعوات الشريرة » واتدفست الى 
غرفة نومها باكية 

رس 

وق صباح اتيوم التالى 4 وكأن يوبا جميلا مشرقاء وجدت > بعد 
طعام الاقطارء -حوغلة انجيلا ملقاة فيفر فتها 4 ممزقة فحملتها ورت 
أبحث عنها لاجملها ترتقها » حتى تتعود على النظام والترتيبه ودتق] 
ملايسها بنغسها ء وقد يلغت فى بحثى عنها مزرعة المستر عيرديثك 
بئيك © لانى كنت أعلم أن انجيلا تعودت أن تعبر الخليج يأجسه 
الزوارق بمقردها وتذعب الى هناك لتاكل بعض ثمار التفلاح 
التاشجة .. ولما عشت دون أن اعثر عليها » رايت مسق كسريل مع 
المستى فيليب والستر ميرديثه فى شرقة القصر © وكانت مسو كويق 
تقترح أن ترسل الى الاخوين بعض أقبيرة الثلجة »4 وقد ذهبت مم 
عسز كريل الى الثلاجة الموضوعة فى غرقة صغيرة بالطايق الاول > 
وهناك رأيئا اقجيلا تتناول من الثلاجة زجاجة برة » وكان بيقو على 
وجهها انها أرتكبت شيا 2. وقد قالته لها مسو كريل 3 
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ريد وحاجة بيرة مثلوجة لأمضى بها الى, اماس * 

وامسكت انا بانجيلا وعنفتها على هربها متى طوال فترة الصباح 2 
وطلبت متها أن ترتق الجوثلة > والعجيب انها استسامت لتمنيفى ل 
خضوع واستكانة . ولم لكن هذه طييعتها .. ولكنها كاثت مدركة 
خطاها » وكان وإضها على وجهها هآ الادراك 

ولما سآلتها اين كانته 7 قالت انها كانتت مسبح فى الخليج » قلت 
لها أننى لم أوها هناك » فضحكت وبناولت الجوئلة ووعدت 
باصلاحها قورا .. 

وخل مومد القذاء .. ولم يحقرء كزيل ذ. 

ريمد الطمام وشرب القهوة » قررت أن اذهب لاستحضار صديرية 
انجيلا التى تركتها على الشاطىء يعم سسباحتها مع المستر ف 
بليك . . وذهبت فى الممر مع المسز كريل التى قالت انها ذاهية لتنظر 
فيما اذا كان زوجها محتاجا الى شىء .. ولكتى ما كدت اتجاوز 
يغب حديقة البحر » حتى سمعت صيحتها وهى تنادينى © فأسرعسته 
أليها حيث رايت امياس حثة هامدة فوق المقعد بجائب جام لالرسم + 
وطلبت منى مسو كريل أن استدعى طبيبا » فغادرت الحديقة إلى 
المر مسرعة © وعتدئل التقيت بستر مررديث بليك فكلفته بمهمة 
استدماء الطبيب » وعدت الى مسز كريل وانآ اشعر الها احوج ماتكون 
إلى من يقف بجالبها فى تلك اللحظة 

تلك هى قصتى ٠١.‏ 

ولعن الثىء الذى اخفيه عن الجمييع © حتى عن مسز كريل 
نقسسها » هى انتى رايتها » مند عودتى ألى الحدشة بعد أن كلفت 
ميرديث يليك يمهمة استدعاء الطبيب © أقول رآيت مسر كزيل 
متهمكة فى ازالة بصمات الاصايم بمنديلها عن زجاجة البيرة ؛ لم اذا 
هى تمسلك بيف زوجها ألميت وتضغط بأصابمه على الزحاجة . كل 
هذا وعى متحترة > ترعف اسع > والخوفف الشعيد يبدو على 
وحهها 

هده هى الحقيقة التى آخفيتها عن الجميع 4 وهذا هو السبب 
الذى جملنى أومن تماما بأن كارولين كتلت زوجها » ومع ذلك فانى 
التمسن لها القر » واحمل لها فى لفسى كل عطف واشفاق > ويهمتى 
أن تعر فا كثرلا هذه الحقيقةا آيضا »© وذلك لكى تستريح وتلسى 
#الاساة تماما 
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الفصل الثاتى عشر 
انيلا وا مرة أغرى 


عريزى المسيو يوارو ٠٠‏ 

التى آبر بوعدى لك + وآكتب اليك بكل ما يتعلق يذاكرتى عن 
ماساة أختى "كارولين وزوجها آمياس ٠‏ والواقح أننى لم آكن أعرف 
ضصالة ها أذكره الا بمد آن بدلت الكتابة ++ 

إن ذكريات ذلك الصيف كانت غامضة ٠‏ ٠وأسدائه‏ كانت متفرقة 
٠+‏ وقد جاء مقتل إمياس كضرية أصابتء حبائى من حيث لا أدرق 
أ أتوقع ٠+‏ ذلك أتى كنت عاقلة عما كان يجرى حوق من عواطقف 
وثيارات انسائية خفية ٠+‏ 

ولسست أدرى عل فعيات الخامسة عشرة كلهن حمكذ؟ ٠١‏ بعشسن 
لانفسهن 2 ولا يكدن يدرين ماما بما يجري حولهن من مثل صقم 
التيارات العاطفية الخفية 1 

كنت مهتمة فقط باللعب + والسباحة , وتسلق الاشسجار لاقتطاف 
اتفاكهة , واطمامالجياد » وتدبير المقالي للخادمات , رأحيانا لا'مياس 
كزيل ئفسيه 053 

وكنت عدا هذا مشغوقة بقراءة الكتب والروابات والمجلاثت 

ولمدك “نساقنى عن 0 نحو اكاروالين وآمياس قىلالك الخيل ٠‏ 
حسنة ٠-٠‏ كأن شعور! طب ٠‏ كنت آحب أشتئ كارولين كاعظم 
ما يكون الحب بيناخت وأخت 33 شقيقة أو غير شقيكة » وكنتآميل 
إلى أمياس ٠٠‏ وآحبه كاخ أكبى +٠‏ أى كوائد . رذلك رغم المشادات 
السئيغة التى كانت تقم بيتئا أكلما تمادى فى اغاظتى واثارتى 

ولكنى ؛ فى أثوقت نغسه كنت أغار على الختى منه © وقد أدركت 
الآن آنه كان أيضيا يغار على زوجته متى 


لمانا 


وعى الجملة قم اكن أفكر فيهما أو فى علاقتى يهما ٠٠‏ وأنما كنت 
أشس بهما أكما يشعر الانسان بأملة وذويه 

ولما أقبلت الزا فى أولزيارة > لم أحفل بها أو أشغل نقسى بامرعا 
++ فقد بددت لى من اللحظة الاولى أنها سوقية , جاهلة , بقل انى لم 
آأقكر فى آنها جميلة ٠٠‏ دانما كل ما شمرت به نسوها أنها فتاة ثرية 
عثيرة للمقل والتغور 

ولم أعرقف في الواقع حقيقة الصلاقة بينها وبين أمياسى إلا أثناء 
زيارنها الثانية » الطوينة , للقصر +٠‏ وقد كلت فى الشسرفة بسه 
القداء يوعا حين سسمعتها تتحفث عم أمياس فى غرفة اللكتبية عن 
موضموع ؤواحها به +٠٠‏ وقد بدا هذا التصريم عسيبا نر ييا » ومن 
نم ؛نتهزت أول فرصة وسآلت أمياس كريل فى حديقة بيت ميرديث 
بعد القراغ عن تتاول الصاى , قائلة : « لماذل تقول الزا انها ستتزوج 
يك ؟ ان هذا مستحيل + قلا سكن للرجل أن يتزوج باثنتين + أن عذا 
مخالف للقانون والشريعة اليس كذلك ؟ >» 

فغضب آمياس وقال بحدة : م كيف سمست عقا بق السيطان؟ 

ه مسيعتها وهى تتحدثتك فى غرفة اللكتية » 

قازداد غضيا , وقال أن الا'وان قد آن فعلا لالحاقى بالممسرسة,وآنه 
اسيلحقنى بها قى آقرب فرصة حتى لا أمسترق السميع - ققفت ثه 
بغضب النى لم أكن أقصد أن #مسترق السسم ٠‏ وأنه يتهمتى بهقا 
طلما ٠‏ وأخير! ايتسم » وقاق ان ماسبعته لابعدو أن يكون دعاية من 
جاب الزا 

وقنت لالزا ونحن في طريق العودة الى المنزل بسد انتهاء زيارتنا 
للمسصشر ميرديث بليك : « القد سألت امياس عن معتى قولك له انك 
ستتزوحين به + فقال ان الامر لإعمدو أن يكون دعابة » 

وكتتك أريد أن آغغيظها وأثيرماء ٠٠‏ ولكتها ايتسمت , ولم تسجبتى 
انتسامتها 

وذعيت الى كارولين فى غرفتها حيث كانت تستعد للهيوط الى 
سام المشاء . وسالتها مل يمكن أن يتزوج أمياس بالوًا » وانى 
”داكو أجابتها الحاسمة الاكيدة وكانى أسممها الآن : « أن أعياس 
الن يعزوج من الزةاء ؟و من غيرها الا بعد وقآاتى » 

وحمدآت أجايتها اعنم من مشاوقى + واعادت الاطمتنان الى يعسى 
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ولكتى بقيت ساخطة على أمياس.وعكذا انتهزت فرصةاثارتد لمرضوع 
المدرسة , فتشاجرت معه بعتف , وصبيت على رأمسه مجموعة من 
الدعوات.ء ثم اندقمت باكية إلى غرفة توهى 

ولست اذكو شميثا كثيرا مما حدك فى صباح اليوم التاقى , قبل 
اللأساة ٠٠‏ أذكر فقط أنى تجولت هنا وهناك , وبحت فى الخليج , 
ولكبى آذكر انماما اسراع ميرديث الى الشرفة فى امتياج قائلا ان 
أمياس مات » واذكر الفعال الرَا وسقوط قدعالقهوة من يدصا وحى 
تطلق صيحة رميبة , ثم تصدو بسرعة عجيبة فى الممر الى حديقة 
البحر » وكننت أردد لنفسى : د مات آمياس ٠٠٠‏ مات أمياس » دون 
أن أشعر بأن ماحدث -حقيقة وليسن -حلما أو خيالا 

وأذكر أن القصر بعد ذلك ازدحم بأشخاص غرباكء كثيرين ء وأنهمر 
رفضو؟ أن أذهب لاأرى أمياس وهو ميت + ولكتى أسرعت إلىكارولين 
فى غرقتها حيث كانت راقدة على الاريكة + ممتقعة » مريضة / فلما 
رأتنى قبلتعى وطلبت مني أن أسرع بالابتعاد عن مسرح الماساة لان 
مثل عقه الاعوو جد رعيبة بالنسية لقتاة مسبغيرة مقلى + ولكنى لم 
أكن مهتمة الا بحالة اختى . وآخيرا أرسسلوتى الى حيث كانت تقيم 
كارلا الصثيرة عع جدتها الليدى تريسلياكت 

ولست إنسى كيف ودعتتى كارولين فى حب وحنان وهى تطلب 
متى فى رجاء ولهفة إلا أقكر فى الاهر ٠‏ والا حزن أو أقفق+ ٠‏ وكذلك 
الست انسى اسئلة رجال البوليسى لى قبل رحيلى . . ولكتهم لم يلحوا 
فى القاء الاسئلة على ٠٠‏ فقد كانت الجريمة , هالنسبة اليهم واضحة 
كل الوضوح *٠‏ ّ 

وهكذا لم يجد المسئولون سيبا يمتعهم من التصريح لى بالذهاب 
الى الليدى تر يسليان للاقامة ممها حتى تنتهى المحاكمة 

واستقيلتنى الليدق تريسليان فى حب وعطفب واشغاق١‏ ٠ويرغم‏ 
حرص الجميع على الخحقاء الحقيقة عنى /» ققد علمت أن رجال البوليس 
ألقوا القبض على أختى كارولين + وأذكر أتى مرضت من فرط الفزع 
والمحرن 

وسمعت قيمأ بعد أن أشتى كانت ء بسد القيض عليها ,. شديدة 
القلق بقصائى , وأنها مى التى أصرت على ترحيك إلى خارج اتجلثرا 
بل المحالامة ٠٠.‏ 
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وتى اخبرتك بهذا كله 
ومرة آخرى أقول ائنى واثقة تماما بأن أختى لم ترتكب عسده 
الجريمة + اقول واثقة , ولكنى لا استطيم أن أقدم الدليل المادى على 
إبراءتها ؛ 
فلبرحمها الله 00 
زعس 


والآن ٠٠٠‏ ها رأى السادة القرام ؟ 

تقد وضعت المؤلفة بين أيديهم جميع الكقائق واللايسات المحيطة 
باخريمة+ ١٠أنها‏ لم خف عنهم شيئاء + «فهل يمكن أنبنتمر بعضهي» 
آى كلهم » عليها فى هله المباراة الممتعة وبعرفوا الحقيقة التى وصل 
ليها بوايق * 

كقد وصل بوارو الى الحقيقة + بعد حصوله على هلم الكعلومات الث 
وردت فى الصفحات السابقة ؟ 


الانصل الثالك عشر 
ولعد!! 


رقعت كارلا لامرشسافت ء ابنة كارولين وكريق ؛ رأسسها عن 
الاوراق الموضوعة أمامها , التى تحكى ماساة والديها قى تفصسيل 
ووضوح ٠»‏ ثم قالت يصوت متعمب : 

لقد ارددت فوق حيرتى ٠‏ فان كل واسد من عؤلاء ينظرال 
أمى من زاوية مشعلفة , ولكن الحقائق واحدة: - -وكتهم متفقون عليها1 

. هل ثبطت قراءتك لهذه التقارير عن عزيستك 38 


ا انعم +++ وأقث * 

ا لا +« ٠‏ لقد وجدت قى هنه التقارير كلق ما أردت العثور عليه 

ب ولكنى اتمئى لو أتى لم أقرأها ) فقد اصبحته الآن موقئلة 
بادانة أمى 

غنظى بوارى اليها برهة , ثم قال 6 

آمكذ١‏ ؟ 

لس نعماء ذتهم جميما يعتقدون أن أمى مدائة 2 قيبا عدا الجييلا , 
ولها العذر + فهى آختها ء أمأ ميرديث + فهو يحاول آن يشفي إدائة 
أمى على غير جدوى - - وكذلك الم 'نستطع انجيلا » رغم ذكاثها وقوة ' 
اتقكيرعا + أن تقدم التا سيبا واحدا يبرن إيمانها ببراءة أمى 

أهذز عو ما استقر عليه رأيك بعد قراءة عفه التقارير ؟ 

فسم ء وليس من شك قي أن عؤلاء الاشخاص الخمسة قداجمعوا 
بطلريقة مباشرة أو غير مباشرة : على ادانة آمى , لا'نها اذا لم تكن حمى 

1 


التى #رتكبت الجريسة , الا بد أن يكون مراتلكبها واحدا منهم 

قايتسم يوارو وقال - 

آم ٠٠٠‏ هذا رأى مثير ؛ وهل يمكن أن توضيحيه لى 5 

إستطيع فقط آن آقدم اليك احتمالات الادليل عليها , قمثلا 
غيليب يليك : انه سمسار مالى , ركان منأخلص أصدقاء ابي . 
اللحمل أن يكون آبىقداقرضه أو أودع لديه ميلشاضخيا 2 روي 
أن الغدائيز مستهترون داثما من التأسية الالية » ولعلفيفيب ١‏ تحت 
اضغط ظروف طارئة » كان قف ضيع امال الدى اتمن عليه > ولعله 
قد جعل أبى يوقع على شىء > ثم اتطورت الاحوال وخشى قيئيب من 
الفضيحة : التى لا نجاة متها إلا بموت أبى > هذه بعض الاقكار التى 
دارت برآسى عن عدا الاحتمال 

و'ومآ بوارو براسه وقال : 

لا باسي ١‏ والاحتمال الثاني ؟ 

ب وعناك ألزا جرير ٠-٠-٠‏ تها فتاة لا تتورع عن أى شىداء ولعلها 
تكون قد اختطست السم لكى تقتل يه أمى سين أيقنت أنها لن توافق, 
على الطلاق من آبى يأية حال من الاحوال ٠٠+‏ مثل الا لاتقب لأن 
تعيش على هامشضس حياة رجل متزوج إلى ما لا نهاية ++ انها لا ترضى 
باقل من الزواج من هذا الرجل الذى تحبه » ومن ثم فهى لاتكفعن 
الحديت عن الزواج والمستقيل +٠‏ أقول انها اختلست السملتقتل يه 
أمى , فكانت النتيجة *. مات أبى بسيب خط ارتكيته دون أن ثمرى 


وايتسم بوارو وقان : 

ا وهةا احتمال لا باس به أيضاء والثالث ؟ 

لد مهرديث 08+ 

ميرديت يفيك 5 

لد العم مق 

حتى ميرديثك بليك أدخلته خى نطاق احتمالاتك 5 

ا وكم لا © هل يوجد انسآن فى عستم الدنيا معصوم من ارتكاب 
جريمة قتل ؟ انه يبفى فى من النسوع الذى لايتردد كثيرا فى ارتكابه 

اا 


جريمة قعل -٠‏ فهو ضضميق التفكير , محدود الخيال 2 يطىء » متردد , 
موضم ضصحك وسخرية الغير ٠‏ ولملةءفى أعماق نفسه يشعر بالسخط 
على هذا كله ٠٠‏ ثم تزوج أبى الفتاة العى كان ميرديث يتمتى الزواج 
ابها ٠+‏ ونجم أبى فى حياته وظفر بالمال والشهرة * ٠‏ وعمد ميرديث 
للتئنفيس عن كيته النفسى الى م ذه الهواية الخطرة فى استخراج 
المقاقير والسموم من إلنياتات والاعشساب <١‏ ولعله شغف بهله 
الهواية لاثنه كأن يتمنى . فى قرارة نفسه + أن يقتل ششصا مأ ذات 
يوم ٠‏ - ولعله لفت انظار الجميع الى سرقة السم حتى يبعد عن ثقسيه 
كل شيهة +٠‏ ولكن الوبقم عو آنه أقرب الناس الى أخةالسمهنمسيله 
بنفسه ٠»‏ بل لعله كراد , أيضا ء أن يرسل يأمى الى حيل المشنقة 
جزاء تفضيئها أبى عليه ٠٠‏ ولعله كان يقصد التمبير عن نفسه فى 
كتابته عن الاشخاصي الذين ير تكبون أشياء لم تكن متوقعة منهم 2 
وذلك عندما حاول أن يعلل يقينة بأن أبى مات منتحرا ٠0‏ 

انك على صواب قى عذه الناحية ٠+‏ وهو أنه ليس من المحترآن 
يكون كل ما كنبه الواحد منهم حقا لا ضائية فيه ٠٠‏ فلمل بعضهم 
عمد الى كتابة أشسياء لعضليلنا عن المقيقة 

.. إن هذا هو آملى الاخير » الوحيد ٠٠-٠‏ أن كان ثمة مجال للامل؟ 
بعد هذا كله ! 

مل عناك إحتمالات آخرى ؟ 

. خطر فى بالى أن مس ويليامز قد 'تكون حي القائلة حتى لاتفقد 
وظيفتها ٠٠‏ ولكنى استيمد ذا الاحتمال تماما ٠٠‏ قاذا كأن يعض 
الناس يفقدون عقولهم ويرثكبون جرائم قتل يسيب قليل من امال» 
فان مسى ويليامز , كما يبدو لى من .حديثك عنها » ومن مذكراتها , 
ليست بالسيدة التى تهتم بالمال الى سد ارتكاب الجراتم قى سييلة ٠+‏ 
لا +- ثم بيق أمامي الا آن استسلم ثلامر الواقم *٠‏ ان همده 
الاحتمالات كلها تكاد تكون فى سكم المستحيل ٠٠‏ نعم +٠‏ لقد آعنت 
الآن أن أمى كيسسته يريثّة كما أظن © وانه لم يبق أمامى الا ان أفسخ 

وتهدج صوت كارلا قليلا » وعى انستطرد قائلة : 

نعم - - الا تتصجب يامسيو بوارو ١‏ - اننى لا إستطيع أناتزوج 


؟؟1 


وهذا السيف الرهعيب مصلت على رامى -* لا استطيع أن أسعمل أن 
ينظر إلى الرجل الذى أسيه في ثىء سس الخوف والسقر اذا تشساجرنا 
يوما ٠٠‏ خير لى ء أنا الابئة الوحيدة للرسام كربلالدى قتلته زوجته 
+٠‏ أمى ٠-٠‏ أن أصجر العالم 2 وأاقشى ايامى فى الدير ؛ استشقر الله 
لهما . وأقطم ٠‏ بسوتى ء تسلسل ذريتهما على سطح هلم الارض ٠0‏ 

فنظر اليها بوارو برعة , عم قال : 

إذن فققد اقتنعت آخير! بالطقيقة ؟ 

فازداد صوتها تهدبا وقاللت : 

نعم - ٠‏ وانى مقدرة لك كل ما يذلت عن جهد فى عقا السبيل» 
ولن آضن عنيك بأى, قدم من امال مكافاة لك 

فتظر بوارو اليها مرة آخرى ٠‏ ثم هز رأسه وقال : 

ذن مكافاتي الشقيقية حى العمل عل تبرثة سيدة مظلومة ؟ 

عأذا تعنى > 

أعنى أنك تريدين أن تخرجى مزالمعركة فى اللحظة التى وضحت 
لى فيها الحقيقة كاملة ++ 

ا السمت آقهم انماما ماذا 'تمتى يأمسبيو بوارو ٠0‏ 

أعتى آنتي ‏ هيركيول بوارو ‏ قد عرفت 'من تحسرياتى مم 
الاشخاص الخمسة الذين شهدوا المأساة » ومن كتاباتهم : أن والدتك 
كات مغللومة ! 

فهزت كادلا رأسها فى يآمى وقالت : 

آتقول هنا بمد آن ذكرت مس ويليامز بوضوح أنها شامدت 
امي وهى تزيل يصمات أمسابمها من زجاجة البيرة » وتطبع عليها 
بصدمات أبى وعواميت 4 

وصمئت برهة قبل أن 'نستطرد قائلة : 

لو إن القى ذكر عذه الحقيقية شاعد آخر ء لاتهمته بالكذب , 
ولكن عمس ويليامز كانت تحب أمى حتى آخر اللظة , وقد وقفت فى 
صغها ٠‏ وأخغت هقا الدليق الحاسم عن القضاة , قهل يمكن أن نك 
اغى أقوالها © 

فقال بوارو : 


ل اتنى آشر من يقساك فى أقوال مس ويليامن فى مدا الضان 


وعندثة تهض بوارى وقال : 

اسممى ياممى كارلا » آن رؤية عسن ويليامز لاثمك » مى تزيل 
بصمات أصابعها عن زجاجة البيرة , لتطيع عليها يصمات أمسايم 
أبيك » حمى الدليق الحاصمم ؛ الذي جعلتى آومن بأن أمك لم تر تكب 
عن الجريمة ؛ 

مم غادر الشرقة + 

وظلت كارلا واققة نشميعه بنظراتها قى ذهول ودهشة وعجب 


الفصل الرأبع عشر 
وار و سال 


ذهب هي ركيول بوارو إلى يليب بُليك وقال له فى هسدوء ورقة: 

اقد حلت لاشكر لك ما بذلته من حهد فى كتأبة ذكر ياتك عن 
مأسأة صديقك إعياس كريل »> الواقع انك أوضحته لى كثيرا من 
التواحى التي كانت غامضة 

فقال فيليب » وهو يشعر بالرضا من نقسه 1 

الواقح الى دهشت حين وجدت الذكريات تنهال بسرعة وقوة » 
بسجرد أن بدات الكتابة ! 

ل نعم .. لعم .. وللسكن هذة لا يمنع هن القول إتك لم تذكر 
كل شى,م 5 

فقطب يليك جبيته وقال + 
سد لم إذكر كل شىء 5 
فقال بوارو 2 
١ن‏ روؤقيعك لا .حدث انمتاز هالصراحة والوضوح +٠*‏ ولكن ! 
ثم أردف بوكرو فى صوت لا يخلو من جفاف 2 

لقد قيل لى بامستر يليك ان مسز كريل ذلوهدت »2 مرة 
واحدة على الاقل » وهى شرج من غرفتك فى سساعة متاخرة 
من الليل 1.. : 

وشيم الصمت على الغرفة © وراح فيليب بليك يتظن ق حسيره 
وغضب ودهشسة الى بوكرو > لد قال أخيرا : 

من قال لك هذا ؟ 

فهز يوارو راسه وقال 2 


نايل 


ليسى من امهم أن قمرف من الى اخبرنى - ولكن الهم حق 
اننى اعرف هذه الحقيقة 

وهمرة اخرى اخيم الصمت 4 ويد! قيفيسا فى سمت الرجل الى 
غرر فى انفسه آمرا 2 وآخيرا قال : 

سا يبدو أنك عرفت مسألة خاصة عن طريق المصادقة ؛ وايا كان 
الامر > قائى أجف تفسى مضطرا لان اخبرك بالحقيقة ١.‏ الحقيقة 
التى ساولت الشقامها من سطور حكايتي 

وهر كتفيه ثم أردف قائلا : 

اننى الا آنكر شعورى العدائي تحو كاروئين © ولكتى ؛ فى 
الوقته نفسه © كدت مفتوئًا بها » ولعل هذه الحقيقة هى التى دقعت 
يعضهم الى اخبارك بهذا الذى قلته لى الآن ) وهذه الحقيقة أبضا 
هى التى كانت قجعلنى اشمر دائما بالتورة على :تغسى وعلى خضوعى 
لجاذبيتها ؛ ومن ثم كنت دائما أحاول أن اتلسن لها الاخطاء واضخم 
لها العيسوب حتى تصغر فى عيتى » وتخف وطأة مسحرها على - 
وأرجو أن تقهم انتى ام #حبها يوما هذا الحبه اتروحى القدسى » واتما 
كنت مفتونا بجاذبيتها » وكنت أخشى فى آبة احظة أنأهبط بمشاعرى 
غاراودها عن تغسى . . وجملة الحقيقة هى الى احببتها وإنا ق ميعة 
الصبا والسباب © ولكتها لم تكن تبالى بى » أو تشمر يوجودى » 
وقد عكلت حياتى كلها وانا لا أغغر لها عذا الموتفه 

وصمت فيليب برهة قبل أن مستطرد قائلا : 

وحانت فرصتى عندما استفرق أمياس الى اذنيه فى حب هدم 
الغتاة ألرا جرير © واذ؟ انا آجد نغسى اصاوح كارولين يحبى لها » 
واذا هى تقول بهدوء : #نمم يافيئيب © لقد كنت أعرقه دائما انك 
تحبتى ! 4 فيائها عن امرأة رهيبة » كانت تعرف دائما أنى أحيهسا 
دون آن تحغل بأمرى > أو تهتم بمشاعرى 1 

وموة !إخرى صمت فيقيب وقد بدت اشد آمثرات الحقد على 
وجهه > ثم استائف حديقه قائلا : 

نعم ا.. كتت أعرف أنها لم تشعن يالحبه تحوى يوما .. ولكتى 
الاحقلت بوضوح مبلم ما كانت نشعر به من قلق وسخط وغضبي 
وثورة سبب موقف إمياسن من تلك الفتاة الزا . . واذا استبدت 
مئل هذه المشاعر ياازوجة فمن السهل التغلب على مقاومتها .. 


لكا 


وهكذا رضيت بزيارتى يلا فى قرفتى بالقصر .. وحجاءت ولكننى 
ما كدت أحيطها بدتراعى حتى تخلصت منى وقالت يهدوئها القاتل 
انه لا فائدة من هذا كله .. وانها إمراة رجل والحد > آامراة إذآ 
احيسته رحلا > فلن تستطيع إن تحب قيره مهما يكن الحال © واتهسآ 
ستيقى على حب امياس سواء بقى زوجا لها أو اتروج من غيرها ٠‏ 
انم أعترقت أنها عاملتنى بقسوة واساءت الى بقبولها الحضور إلى 
غرقتى » ثم امتداعها على - واعتذرت بأنها لا تملك من آمر قلبها 
شيئا : وطلبت منى أن أصفح عنها ؛ ثم الصر فت عتى © قهل تمجبه 
بعد هذا يا عمسيو بوارو ذا قلت لك أن كراعيتى الكارولين قد 
بلغت الذروة » والنى لم أصفح عتها !و إغفر لها هذه الاهانة التى 
رجهتها الى عوإطفي , هذا عدا قثلها لاخلص صديق الى 

وارتمد فيليب فجاة » وقال بمدفه: 

اتنى لا أريد الاقافة فى هذا الحديث » لقد أجبت على سؤالك» 
هلم اتنصرف عنى 1 

5ه 

وذهب بوارو للمسئو ميرديث بكيك وال له 1 

ل اجو بامسدر مبرديث بليك أن تفاكر لىترتيب خروجضيوفك 
من غرقة المعمل فى ذلك اليوم 

خاحتج ميرديث قاثلا : 

سل ولكن © كيف استطيع أن اتذكر هذا يا مسيو بوارو » يمد 
عرور سحة عشر عاما ؟ يكفى الى قلت نك أن كاروفين كانت آخر عن 
غمادر الغرنة 

سد هل انته وائق من هذا ؟ 

تسم 0 على الاقل 
> هلم نمضى الى غرفة العمل لتستميد ذكرياتك »© قانتا نربد أن 

وهناك فى غرفة المعمل ؛ قال بوارو : 

س والآت يا مستر يليك © لقد حقثت ضيوفك من هوايتك ؛ ثم 
ياوا ينصر فقون . اغمض عيتيك وحاول أن تتذكر ترتيب خروجهم 

وآطاع مبرديث » وأقمضى عينيه © وتلأول بوارو منديل جيبه » 
وراح لوح يه أمام وجهه > وعمشم ميرديث وهو يستنشق الرائحة 
الشيعثة من المتديل : 


يفل 


داتعم 2ل تعم .ل صجيب أن تتضيم الذكربات أمام ذععى مكذلاء 
اتى انكر كارولين > كائمته ترقدى ثوبا ى لون القهوة الخقيفة 4 وكان. 
فيليب يبدو ملولا ؛ هكذ! كان دائما كثما سمسنى اتحدث عن هوايتيى 

اوكا يوري 

تناك الآن , !نكم توشكون على مغادرة العمل الى المكتية » لتقرا 
عليهم الفصل الخامى بموت سقراط © فمن الذى غادر الغرفة ولا ؟ 

ل ارا وآنا .. نعم .. تقد إجتازت الباب أولا وآنا وراءها ‏ 
كنمته أواصل الحديث ممها > ثم وققنا خارج الباب ننتظر خروج 
إلباقين حتى آفلق الباب بالغتاح .. قيليب .. نعم غادر قيليب 
الغرفة بعدنا 4 ثم .. أنجيلا > ثم أمياس <١‏ وبقيت انتظر خروج 
كارولين 

آى اناك واثق تمامة بآنها كاقت #خر من غادي الغرفة © قهن رامت 

ماذا كانت تغمل بها ؟ قٍ 

2 .. لقد كنت واقفا وظهرى الى الياب اتحفث الى الزا وائيي : 
ولا شك الملل فى نفسها بحديتي ٠‏ *ثم أقبلت كارولين + ٠‏ مسرعة 
وإغلقت الباب بالمفتاس .. 

ووخاعن العكية 6 وخ جه وتاي بزااو لوعو يمتحي 
لمعيل ال جيب + وتم الإواء بريهة 1ل كر لنقمية # صجياء 
ان الرجل يضع فى متديله عطرا © 

ثم قال يصوت مسموع : 

انتى وائق من هذا الترتيب .. الزا أولا .. م آنا .. ثم 
قيليب .. ثم انجيلا .. ثم امياسى .. وآخيرا كارولين .. قيل 
هذا يو قح عيبا 

فقال بوارو : 

ب العم > يوضح كل شىء »> اسمع يا مستر بليك > انتى سادهو 
الباقين الاجتماع هنا » فى هذه الغرفة ... فهل لديك امتراض ؟ 

ل... مطلقا » ولكن لماذا ؟ 

لنعرف الحقيقة كلها ! 


ثم ذهب الى لزأ وسآلها : 
ارجو أن تسمحى لى يآلقاء سوال واحد با الى ديتشام : 
اسبأل ٠.٠0‏ 


.م11 


يعف أن أنتهى كل شىء 2 بعد الحاكمة وصدور الحكم » هل 
طلب ميرديث الزواج منك 7 

غحدقت ارا ديتشام التظر فى وجه بوارو ؛ ثم إرمسمت على 
وجهها امارات السام والاحتقار » وقالت : 

نهم > طلب أن (تزوج به ... ولكن إماذا تسأل ؟ 

وعل ادحعشك هنا الطلب 3 

ادهشتى ؛ اننى لا اتذكر ؟ 

يماذا اجبسته عليه ؟ 

ا بماذا؟ انغلن أنى ساجيب عليه ؟ أيسقل أن آتروج ؛ بمف غرامى 
بأمياس » برجل مثل ميرديث ؟ أن هذا الامر يثير السخرية والضحك» 
تقد كان ؟حمق فق طليه الرواج بى + وهو دائما غبى أحمق 

وايصمت فى ضحوب وقالت 2 

لقند أرؤد أن يحميتى ويرعانى © هكذا قال ؛ تلن ان الرآى المام 
كفه ضدى »> واتئه لم بعد لى مجال للحياة فى هذا البلد .. ولكن 
المسكين لم تكن بعر ف آلى كنت إستمتم بمأ حدث > ولم يكن يهمتى 
ر؟ى الشوغاء عنى ؟ 

وضحكت الزا موة ؛خرى عاليا ! 

رسع 

واجابت مسن وليامز على سؤال يواوو يثسان اصابة إنجيلا على 
به أخحها قائلة : ١‏ 

. لست إنجيقا ذات يوم خدها المتوه > وقالت ١‏ « أن كارولين 
هى التى قعلت هذا ء غمريتنى بتقالة ورق وأنا طقلة صغيرة جدا 
ولكن > لا تشيرى الى هذة الموضوع أمامها لاتها تضطرب جقا كما 


تذكرته » 

فقال بواوو : 

ولكئى سمعته »6 أو مرفت ء إثناء تحرياتى أنها غربتها بقصّيب 
حديدى 


ل اننى لا إعر ف عن هقاأ ضيئا 


ال لم تدر مز اكريل ذات امرة الى هذة الوضوع فى !حادتيها 
معك 5 


كانت عشي اليه بطريقة غي مباشرة » على إساس أننى أعرقا 


كفن 


كل شبىء عنه 4 وأذكر أنها قالت لى مرة : « إنا أعرف © انك تظعين 
انتى ؟فسد اتجيلا بتدليلى لها واسرافى فى تلبية وفياتها » ولكتثتيى 
اشمر دائما بأثتى مهما فمثت لها » خلن اسستطيع أن أعومسها من 
تشويهى لوجهها © . وقالت فى مناسية آخرى : « ليسي عنالكد 
عذابه آشد من آحساس الاتسان بأنه السيب المباشر قى [صاية 
شخص آخر بعاهة مستفيية » 

ققال يوارو 2 

د شكول! يا مس وطيامز © عقا هو كل ما اردت أن أعرقه 2 
فقالت مسى وليامز بحدة 2 

ب اتنى ا افهمك با مسيو بوارو © آلم قطلع كثرلا على تقريرى عن 
القاساة ؟ 

ل الهم ليه أاطلمتها 

. ومع ذلك مازلت اتمتقها أن 00 

خقاطمها بوارو قائلا : 

أن الظواهر كثير! ما تكون الخادمة ! 

ولكن الحقائق لا يمكن ٠.‏ 

انك قف عرين باقة من الورد الاحمر ألعاطر فى غرفة استقبال 

آحد الافتيام فى شهر ينابر ) قتحسبينها ورودا اصطناعية © يينما 
هى » ق الواغع > : 
ولكن ما دخل هذا الغو كله فى موضوعنا 5 

اريد أن ابين لك أن الانسان فى الحقيقة برى يعيتى عقله ! 
وانصرف بوارو » تاركا مس ويليامز اش ما تكون حيرة ازاء هذه 
الالشار ! 


ىت 

واستقبلت الجيلا وارين هيركيول بوارو قىمودة وقرحاب» وقالتة 

هل استطعت أن تكتشف جديها فى الموضوع ؟ 

فاوما بوارو براسه وقال : 

يمكنتى أن اقول أتنى فى الطريق الى الحقيقة آخيرا ... 

فتعاءلت قائقة بصوت فيه من برأت الثشلك اكثر عما فيه عن 
بيرات اليقين 2 

قيليب بليك 1 


من 


وعر بوارو كتفيه وتال : 
لا نويد الآن إن اقول شيئًا » ان الوقت لم 
كلها + وكل ما أرجوه منك أن تتسكرمي 
بالمضسور الى منزل مسيتر مرديث لَى ضيعة هالدكروس ... 
وسيتحضر الجميع هناك عا 

فقطبت حبيتها وقالت : 

ماذا تنوى أن تفسل ؟ اتمتقد أن فى مقدورك امادة الموقف الى 
ما كان عليه ملق ستة عشر عاما ؟ 

غأوماً براأسه وقال : 

ريما امتطعت أن آرى الموقف من زاوية اوضع ... صل 
سمتحضرين 5 

كقالت فورا : 

نعم . ساآحضر ؛ فمن الطريف أن أرى كل هؤلاء الناس مرة 
آخرى بعى كل هذه الدة الطويلة ... وعلى آراهم ع كما قدت 4 من 
زاوية أوضح 

غفقال يوارو : 

هل ستحضرين ممك الخطاب الذى اطلمتتى عليه © الخطاب 
الذى ارسلته اليك أختك عقبه صدور الحكم عليها ؟ 

ققطيت انجيلا جبيدها وقالت * 

أن هذا الخطاب من خصو صياتي » وقد اطلمتك عليه لاسباب 
اوضحتها لك 6 ولكلنى لست مستعدة لان يقرآه أشخاص غرباء لا 
يقهمون ولا درون 

ولكتك ستسمحين لى بتوجيهك فى هذا الموضوع 1 

اننى أن افعل شيثًا من هذا القبيل » ولكنى ساحضر معى 
الخطاب على سبيل الاحتياط» قاذا وجدت عا دمر الى قراءتة» فلن 
أمائع ! 

فيسط بوارو بديه مستس اما وقال : 

ادن اسمحى لى أن القى عليك سؤالا وإحدا 

دما هق :5 


لفن 
عداله الماء - 4ه 


عسل كدت تقرئين قى أيام المأسأة رواية سومرست موم «الشمر 
وستة يتسات © ؟ (1) 

فكرتسمت الدعشة إلبائغة على وجه انجيلا وقالت 2 

عجبا ؟ كيقا عرقت هل1 1 

فابتسم بواوو وقال 2 

س اودت أن آبين لك اننى رجل شديد الذكاء » استطيع أن أعرفه 
الاشياء دون أن بخبرتى بها أحف 5 


(1) توجبت روابات الهلاقل هذه الروقية ونشرتها يملوان « قلب اكرأة » 


فين 


الفصل الخاس عشر 
5 4 
الاجراع الاير 
كانت اشعة شمسسن الاصيل ننسساب الى غرقة (أعمل من ناففتها 
الغريبة > وكانت اثمة مقلعد وثيرة قد صغت بها لتستقبل الدموين 
الاجتماع 1 
وكان ميرديث يتحداث اتى كارلا فى شىء من الاقسطراب © وهو 
يعيثك بشاريه > ثم أذا هى يتوقف فنجأة ويقول 3 
؟وه > انك يا مزيرتى 'نشبهين والدتك فى -جوانب كثيرة ؛ ولكنك 
تختلفين عنها فى جواتب أخرى 
فقالت' له كارلا : 
سا فيم أششبهها © وفيم اختتف منها 1 
فتردد ميرديث برهة قبل أن يقول : 
آنك تشسبهيثها قى لون البشرة ؛ وفىالحركة. . . ولكنك ت#خالفيئها 
فى انك ؟كثر واقسية وادراكا لحقائق الخياة منها 
وكآن فيليب بأيك ينظر مقطب الجبين عن النائفة الى الروج 
الخشراء »> ويتقر فى ضيق ؛ وتوثر عصبى على المصراع >2 ثم بقولة 
ما ممتى هذآ كثه » أن الجى اليوم رائع » وكان يتبقى أن قفي 
هذه الغترة قى لعب الجولف بدلا من الجلوس ى هذه الشسرفة 
الهجورة 
قاسرع بوارو يقول 2 
سا أوه ... اتنى اسق يا مسحر بليك ؛ سما أن الجى اليوم رائم 
تلعب الجولف > ولكن هذه هى كارلا ء ابنة أعز صديق لك > واعتقد 


الذرنا 


تماما انك لا نتردد فى تقديم آبة مساعدة لها 

وعندئف أقبل الخادم وقال 7 

ا حشرت مسن وارين ٠.٠.‏ 

وتهض ميرديث لاستقبالها قائلا : 

ب جميل منأك يامسن وارين آن قشر فيئا بالحضور » رهم مشافلك 
الكثيرة قلا شك أن وقتك دائما مشغول يمهام الامور 

وصار معها نحو النافذة 

وتهضت كارلا وهى تهتف فى سرورة 

ل هساللى .شالعى انجيلا » قراث مقالتك فى صحيفة التاييز هذا 
الصياح » جميل جدا أن يكون للانسان اخالة مشهورة مثلك 

ثم أشارت الى شاب طويل »© عريفى الفكين © رمادى العيئين » 
عادىء السمت وقالت : 

ل هذا هو جون رآتيرى ؛ الى أرجو أن يتم زواجى به 

وتمتمث الجيلا قائلة : 

لتاكوة اماد للقي لفقت لبان 

ومضى ميرديث لاستقبال مسن وبليامز التى يات عدف الباب > 
قصافحها فى حرارة قائلا 2 

اوه مس ويليامز > لقد انصرمت آموام عديدة مدل تقابلنا آخر 
و08 

وتقدمت مسن ويأيامز يجسمها النحيل الطويل؛ وعينيها المركزتين 
على بوارو » ثم ذا هى 'نلتفت إلى الشاب جون راتيرى وتتامله 

واسرعت انجيلا وارين اليها وتالت لها باسمة وهى تصافحها 2 

تصورى يامسن وطيامز أنتى اشعر الآن كأنى مازنت علميسذة 
امام معدرستها الحبيبة الحازمة 1 

فقاتته مسن ويليامز يصوت يثم عن السرور والحماس : 

ائنى جد فخورة بك يا مس وارين »> لقد شرختنى ورقعته 
داسى عاليا ء إذ حسب الانسان سرور! ورضاه أن يكون له تلميدة 
رائعة مثلك 

انم التفتت إلى كارلا واردفت قائلة : 
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اعتقد أن هذه كارلا ) 1ه ..- أنها لاتذكرنى طيما » فتد كانت 
جد صغيرة 

واستهار فيليب يليك وقال متجهما 1 

ماهقا! كله 8 إن ألحدا لم يخبرتى بآن .0ه 

وأسرع هيركيول بوارو قائلا 2 

ل آه 4 معفرة با مستسر بليك »© اننى إسمى هذا الاجتماع #رحلة 
الى الماضى » © تفضلوا جميعا بالجلوس © وسوف نبذا الاجتساع 
بمحجرد وصول المضو الآخر » الليدى الزا ديتشام ؛ وعندما تصل 
سوف تظهر الارواح 1 

فقال فيليب : 


ماهذ! الهراء يا مسيى يوارو » هل هى جلسة تحضير أرواح؟ 

سالا .ل ل.ل ليسن هذ! ما أعنى 4 ولكنى أعتقد أن حدبثنا عن 
الماضى © وقبادلنا الآراء قيما حفث بشأن كلك المأساة الاليمة + 
سيؤدى ألي استحضار روح أمياس كريل © وروح زوجته كاروايت 
فى هذه الغرقة دون ان نراهما > ولكن من الموؤكد أثنا ستشعر بهما 


قهتقفا قيليب قائلا : 


كلام فارغ ؟ 
وتوقف لفجأة عن الحديث العنيفه حين تم الخلدم الباب وقال: 
م ليدى ديتشسام 


غر فة فى جرأة ووقاحة واستهتار © واومات 
ة الى مبرديث » وارسلت نظرة باردة ؟لى 
انجيلاو او ين ؛ثم الى فيليبهثم مضت ال ىمقعدمئقر دعن بقيةالقاعد:بالترب 
من النافقة » وخلمت مسطفها الغراء الثمين © ثم تلغتت برهة فى 
جوانبه الغرفة » هذا بينما كانت كارلا تتامل هذه امرأة التى كانت 
السبب الياشر فى وقوع الماساة ... الأماة التى حرمتها من أبيها 
ولطخت اسم إمها بالجربمة واكمار 

ولكن لم يكن فى نظراتها آبة امارات للحقد .المداء 

وقالت الزا فى برود : 

النى ؟سفة اذا كنت قد تآخرت قليلآ با مسيو يوارو 

فايتسم يوارو وقال : 
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أن مجرد حضورك شرف كيبي 

واصدرت مس ويليامز منائفها صوتا ينم ع نالاحتقار والسخربة» 
ولكن الزا لم تكترث بشىء من هذا » وانما قالك مواجهة الحديث هذه 
المرة الى انجيلا : 

كدت آلا إعرقك با انجيلا ء كم مضى من الستين على ١‏ . على 
.. آخر أقاء ؟ ستة عشر عاما 5 

وانتهر هركيول بوارو هذه الغرصة وقال : 

نعم © مضي استة عشر عاما على هذه الاحداث إلتى ستتثاولها 
الآن بالشرح والتغصيل »© واحب اولا ان أوضم لكم السيب ف هنا 
الاجتماع 

وفى كلمات قليلة واضحة > ذكر لهم الهمة التى كلغته بها كارلا 
الامرثانت» وقيوله القيام بها رغم صعوبة البحث والتحرى من جرسة 
وقعت ملف ستة عشر عأما ع وصهر قيها الحكم بالادانة 

وكأن يتحدث بسرعة + متجاهلا ثورة القضب العى كانت تتجمع 
على وجه قيليب »> وامارات الاشمثران التى ثم عليها وجه مرديث 
وكأنما كانكل منهما بول له :« أيها الكاذبالملفق. . . الحبيث ! ») 
وكان بوارو قد اخنتم حديئه قائلا + 

د نعم .. قبقت القيام بهذه المهمة للبحث من الحقيقة 

هه 

وكانت كارلا لامرشانت ؛ آبنة كريل وكارولين » جانسة فى عقمد 
وار © تسمع صوت بوارو وكأنه ات من بعيد وتتامل وجوه 
الاشخاص الخمسة المجتمعين فى الغرفة » كما سبق أن اجتمعوا مع 
أبيها وامها » منذ ستة عشر عاما 

كانت تتامل وجوههم وهى تظلل عينيها بيدها » وكانت تتساءل: 
هل يمكن أن يكون احدهم هو القاتل : الزا المستهترة © آم فيليسب 
الغاضب ») أم ميرديث الهادىء » ام مسن و طيامز الحازمة ع أم انجيلا 
الثابتة الرزيئة 5 

هل تستطيع هى ؛ مهما حاولت © أن تهتدى أتى القائل الحقيقى 
بين هؤلام الاشضخاص الخمسة الذى شهدوا الأساة 1 


قدا 


عقا طيما اذا لم تكن امها هي الذئبة 1 

لا ليسن هذا ممكتا بعد أن رات هؤُلاء الاتسخاص رلى العين 

من المحتمل أن قتل يليب شخصا فى سامة غضب > أن يخلقه 
سن 

ومن المحتمل أن يهدد ميرديث لصا يقتحم ته ؛ بمسدسس فالغ 
من الرعصاص » أو من الحتمل أن يطلقه عليه ؛ رهما عته 

ومن المحتمل إن تطلق انجيلا مسدسها فعلا فى حالة الدفاع عن 
التفس »© دون تردد أو خوقف 

ومن المحتمل أن تجلس الز! على هودج شر قى » ثم تطلي عم نالعييد 
إن لقوا باحه المذنبين الى البسبر © بعف أن يقيدوا بديه وقدميه 

أما مسى ويليامز » فانك 131 سالتها : 8 هل قتلت شخصا ما يامس 
ويليسامز 5 © فانها على الارجم ستجيب عليك قائلة : « النفت 
لدروسك + وحاول آن تحل مسالة الحساب حلا صحيحا » وحذار 
أن “سال هرة أخرى مثل هده الاسكلة الشريرة » 

وقالته كازلا لثقنيها 2 

« بيدو أننى مخطئة اشف الخطأ » يبدو الى واهمة ., سجب أن 
إطلب من هف! الرجل بوارو أن يتوقف عن الحديث فى هذا الموضوع» 
فليس. من المعقول أن يكون بين هؤلاء مجرم رهيب 4 

ولكن بوارو كان قد بدا الحديث فى صميم الموضسوع © وكان 
يقول 2 

هذه هى المهمة ألتى كلفقت بها ؛ أن أعدد أدراجى عبر المسثين» 
لاكتشيف حقيقة ما حدشث و اد.ء 

وقال فيليب يليك * 

ولكننا » هنا » ثمر فجميعاحةيةساحدث » وإذاحاولاحهنا أن 
يزعم غير هذا قهى مخطيء .. نعم © الك تاخق مالا من هذه الغتاة 
بغر مقايل © هذه حثيقة لا جدال فيها » أله نوع من الاحتيال 
والتغرير 

وآبى بوارو أن شضب 4 ومن ثم قال * 

انلك تقول انك -جميعا تعر فون حقيقة ما حدث » والواقع انك 
تفقى بهذا القول قى غير تفكير > فليس من الضرورى أن يكون كل ما قيل 


يفنا 


عن حقائق الماساة صادقا تماما » والدئيل على هقا ؛ يا مستر بليك ) 
آنك ذكرت فى تقريرك بوضوح آنك تكره كاوولين » وتحقد عليها ... 
غهل آلت صادق فى هذا القول * أن أى مبتدىء فى علم اللفس يعرف 
أن الحقيقة هى العكسى © وأآن حقدك عليها نابع من رغبتك فيها ... 
من حيك المادى لها . لقد كنت دائما مغتوثا بها » خاضما لجاذبيتها » 
وكننته ثائوا على هذا الاقتتان وهذا الخضوع؛وكثيرا مأ يذائت الجهد 
كقاومة هذه الرغبة العارمة نحوها . ويسبب هذه الرغبة قى القاومة » 
ظللت توحى لنفسك بانها امرأة شريرة © خبيثة » كثيرة العيوب » 
متعددة الاخطاء » جديرة بكراعيتك ؛ لا بحيك . وكذلك كان الأمر مع 
آخيك مرديث »2 ولكن بطريقة مختلفة : كان ميرديث متقائيا فى حب 
كارولين 2 وقد حاول فى تقريره أن بعبر عن هذا الحب بطريق غير 
مباشر .. آأى عن طريق التنديد بأخطاء امياس كريل وسوم تصرقانه 
معها » وقسوته عليها .. ولكن »> اذا نحن أمعتا النظر فى تقريره ؛ 
لادركنا من بين السطور 4 أن حبه لكارولين كان قف يدم يخمف ويتلاثى » 
ليحل محله حب آخر : حب الفتاة الصغيرة الجميلة الزا » كان الواضح 
من #قويره أن أثزا هى التى كانت تملأ عليه فكره وقليه 

وغمقم ميرديث بكلمات غامضة ٠‏ 

وابتسمت الرا ديتشام ب..ء 

واستطرد بوارو يقول : 

انني إذكر هذه الخقائق على مسبيل الثال » واآنكاتت لهادلالاتها 
عن الماساة ذاتها ... حسئا © لقد رحلت عير السثين الى إحداث 
هقه الماساة متذ أن كلفتنى مسن كارلا بهذه المهمة » تحدثت مع مفتش 
البو ليس الذى تولى التحقيق ») وتحدقت مع الاشخاص الخمسة الذين 
شههوا الأساة » واسطمت تقاريرهم الكتوبة > اعتى 'تحدثت اليكم 
واسطبت تقاريكم . وقد استطعت من هذا كله أن ارسم صورة 
وإضحة لكارولين > قبل اللمأسةة © وبعدها .. وفهمت من هذه 
الصورة * ان كارولين 4 بعف وقوع الأساة كانت مستمدة للموت » 
مرحبة به » رغم تكرار القول بأنما بريلة . ولكتها كانت فى رأى 
الجميع » غير بريثة 1 


فقال قيليب : 


يكنا 


ال لهم ا..ء هذه مى الحقيقة » ان جميع القرائن الحاسمة تدل 
على ادانتها 

خهر بوارو تتقيه وخال : 

واكثتى 4 شخصيا » لست ملزما بقبول قرارات الفير فى هقا 
الشان . كان واحبى بحتم على فحص هذه القرائن والادلة يتقسى ٠‏ 
كان على إن آشتير هذه الحقائق وأقحصها لارفى ضميرى > ولهذا 
السيب قمت يتحصرياتى مع مقتش اليوليس الذى تولى تحقيق 
الجريمة » ومع الاشخاص الخمسة ! معكم أنتم » يا من كتتم موجودين 
آثناء وقوع الأساة . وقد كتيتم مشكورين تقاري ركم عنها » واستطيع 
أن أقول انى عكرت فى هذه التقارير على ما كنت أبحث منه » كنت 
أبحث من تفاصيل بسيطة فغل عنها رجال البوليس لغرط يسماطتها + 
ورتم أعميتها » وهذه التغاصيل البسيطة الهلمة هى : أولا : أحاديث 
محينة » وتصرفات خاصة أهملها وجال اليوليس على انها غير ذات 
أهمية ؛ وثاتيا ؛ آراء بعض الشخصيات المحيطة بكارولين عن نفكرها 
ومشامرها » وآنا اعتر ف أن المحكمة ما كانته تعتمد على هذه الآراء من 
الناحية القانونية » ثالثا : حقائق معينة أخفيت عمدا عن رجال 
البوئيس 

وصمت بوارو برهة » قبل أن يستطرد قائلا * 

ولكنى الآن قى وضع يعيح لى الحكم فى الموضوع بتقسى ٠.‏ وأنأ 
لا انكر اندكانهتاكالدافع القوى الذى يبري ارتكاب كارولين لجريمة 
قتل زوجها > فق كانت تحب زوجها حيا جتونيا » واعترف هو 
أمامها بصراحة أنه سيهجرها من آجل امرأة اخرى © واعترقت عي 
انها زوجة شديدة القرة 

واذا انتقلنا من دوافع الجريمة الى #لوسائل > وجدنا أنه عثر على 
وجاجة فارعة كانت تحتوى على سم الكوئين فى درج خرائة ملابسها » 
واته لم بود على هذه الرجاجة بصمات اصابع أحد غير بصماتها 
هى > ولما سثلت عنها اثناء التحقيق » اعتر فت انها لخذت ممم الكوئين 
من هذه الغرفة النى نجلس غيها الآن ... وترحاجة الكوتين التى 
كانت هنا » كانت عليها إبيضا بصمات أصابعها » أى انها صادقة فى هذا 
الاعتراف . وما سالت الستر ميرديث عن ترقيب خروحكم عن ذه 
ألشر فة بومفاك » قال أن كارولين كانت ؟خن من فادرها » وآهم من هقط 
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أنه كان هو موليا ظهره اليها » مشغولا بالحديث مم مسى الزأ جرير ٠‏ 
أى انه كان من المستحيل عليه أن يعرف ماذا كانت تغمل كارولين فى 
الغرفة قبل خروجها ؛ معنى هذا أن الفقرصة كانت سائحة لها لكى 
تختفس كمية الكونين © وأنا 4 من هذه الناحية > مطمثن تماما أنها ) 
قعلا » اخذت كمية من الم ... من هذه الغرفة ... 

ومرة أخرى صمت يوارو ٠‏ فقال فيليب * 

اليسى هذا الدليل وحده يكفى على ادانتها ؟ 

قابتسم بوارو وقال 2 

ب مهلا يا مسمتر بليك 4 لسوف نتابع الموضوع خطوة خطوة حسب 
ها ورد قى تقاريركم انتم . . . أننى لن أقحم معلومات جديدة ليس لها 
أمامن فى هذه التقريرات .ل 

نم نظر الى عيرديت وقال : 

اسمن الطريف ىهذا الموضوع »© أوفىهذه النقطة بالذاتهانالستر 
ميرديثت ذكر لى أثتاء حديته عنها » أنه كان بشم رائحة الياسمين 
تنسابه من أشجار الياسمين آانامية وراء التافذة » وقد تسى أن 
الحادث وقع قى شهر مسبتمبر »> أى فى شهر لا يمكن أن تتغتح قيه 
!هار الياسمين » ولكن الياسمين الى شم رائحته فى ذلك الحين ؛ هو 
المطر الذى سكبته كارولين من زاجاجة حقييتها لتضم فيها كمية 
من سم الكونين » واذا دل هذا على ثىء ؛ قائما يدل على أن كارولين 
قررت قجاأة » وبعد سسياعها عن مفعول الكوتين الذى بميت بغير 
الام » أن تختلس كمية منه > فأافرغت زحاجة المطر لهذا الغرض . 
وقد قمته أمس بتجربة بسيطة قى هذا الشأن مع مستر ميرديث » 
قجعلته بغمض عينيه ليستعيد موكب الذكريات »> ثم أوحت آمامه 
بمنديل معطر بالياسمين » نتتابعت الذكربات فى ذهنه © وكلنا يعرف 
أئر الروائح فى بعث الذكريات من مر قدهة 

وعندئد قال قيليب فى شىه من الضيق والضجر . 

ها معنى كل هذه الادلة الحى عسوقها لتثبت ان كارولين 
اختلست من هذه الغرفة كمية من السم ... آما يكفى اعترافها 8 

فايصسم بوارو وقال > 

بعضى المتهمين بدلوت ؛ لاأسباب خاصة » باعتراقات قير صحيحة !1 
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ب سينا » ولكن جميع الادلة ؛ مع اعتراف كارولين » قد أثبتت 
آئها عى » لاأحى آخرء التى الختلست كمية السم .. قلمادًا كل عقا 
الامستطراى 5 

ومرة اخرى أبى بوارو أن يفضب » ثم قال : 

أردت من هذا الاستطراك أن آثبت. بالدليل القاطع أن كارولين 
هى فعلا وقولا التى اختلست السم 

خقال فيليبه فى صوحه ينم عن السسخرية : 

وبالتالى لتثبت > قولا وقملا » الها عى التى ارتكبت الجريمة » 
واعتقد ان رجال البوليس كانوا اسبق منك فى عذا الشأن 


وكذلك سمعتها الزآ جرير + وهى جالسة تحت نافذة قر فة المكتبة » 
تقول بصريح العبارة تروجها : «هكفا أنتمعنسائك. . لسوف؟قتلائق 
يوم ما » . وقد ذكرت ألزا اجرير ألها سمعت آمياس وهو يطلب من . 
روجته أن تتمقل وتتزن ولا تتهور فى 'قصر غاتها ‏ فاجابيته كارولين عليه 
بانها تفضل أن ترآه ميتا على أن يتزوج من هذه « الفتاة ». ثم غادر 
أمياس غرفة الكتبة وطلب من الزا جرير أن تمضى ممه إلى حديقة 
البحر 4 لكى تجلس ممه فى الوضع الخاص حتى يفرغ من رسم 
الفوحة » فطلبت منه ان ينتظر قليلا ويثما ثأتى بصديريتها الصوقية 
لتحتمى بها من برودة هوام البحر 

وصمت بواإرو برهة قبل أن يقول مساتطردا: 

ل الى هتا ونحن نف تصر فا تكل شخصية فى الأساة تيدى طبيعية 
متناسقة من جميع النواحى السيكولوجية ... نقد كان كل واحد 
يتصرف كما هو منحظر منه . ولكثنا سننتقل الآن الى مراطة بدت 


كن 


قيها بمضى التمر فات غير منطقية » وير منتظرة » ومع ذلك لم يحاول 
احد ء يومفاك » أن يسأل عن السيب 

وتحولت نبراته صوت بواوو فحاة من البسساطة واللين > الى 
الجد والحزرم وهو إبقول 2 

اكتشف ميرديت بيتك سرقة ‏ أو ضياع ع كمية من 
الكرنين من معمله قى الصباح » فاتصل عليفونيا باخيه فيليب الذى 
كان يتزل ضيفا على آمياس وكاروثين » وطلب منه قيليب أن يسرع 
بالحضور الى قصر الدريرى ليتبادل معه الحديث فى هذا الاض .. ' 
وذهب هو > إى قيليب لاستقبال اخيه عند ضقة الخليج » وفيما هما 
عائدان الى القصر فى الممر » سمعا كارولين:تناقثى مع زوجها !ياس 
يشأن الحاق انجيلا بالمدرسة . فما رايكم قى هذا التصرقف 5 هل عق 
يتناسق ويتطابق من الناحية السيكولوجية ؟ هل هو تصرف منطقى 
معقول ؟ ألم يخطر بيال أحد أن يتساءعل كيف يتناقش زوجان ىق 
موضسموع بسيط يخص الحاق اتجيلا باقفدرسة © بعد هذه المشاجرة 
العنيغة التى سمصته فيها الروجة وعى تهدد زوجها بالموت ؟ ايمكن 
آن بحدث هذا 5 ايمكن آن تتشاجر زوجة مع زوجها الى حد تهديده 
يلوت ؛ ثم تذهب اليه بمد مشرين دقيقة لكى #تناقشى معه فى مو ضوع 
الحاق اختها بالمدمرسة 1 


2 


والتغته بوراو إلى ميرديث وقال له1 

ل لقد ذكرت فى تقريرك انك سمعت آمياس كربل يقول لزوجته : 

* لقد انتهى كل. ثىء ؛ ولسوف ترحل » اليس كذلك 5 

فقال ميرديث فوراة 

لل العم .نه سمعت هذه العبارة بوضوجح 

وقال قيليب مؤكدا: 

لس العم 6 أذكر آنى سبعت شيئا من هذا القببل » ونحن تقترب 
من باب حديقة الياحر 

فقال له بوارو : 
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هل انك متاكد ماما انك سمعت هذه العبارة أو ما ممتاهة 

قعم ... طيعا » سمعت شسيئا عن حزم الحقائب والرحيل 

ل وكان المتحدث امياس كريل » وليست كارولين 8 

يكل تاكيد ... وإذكر أن كارولين قالت له انه شديد القسوة 
على القتاة » لماذا تقح فى عذه الاستلة .. فد كنا نسر ف أن الموضوع 
يتملق بترحيل انحيلا الى الدرسة 

وقال ميرديثك 2 

تعم 6 فان كارولين حين وائنأ ابتسمت »© وقالت. انها كانت:تتحدث 
مع زوجها بخصوص الحاق انجيلا بالدرسة ؛ واصراره على ترحيلهاق 
أقرب قرصة .. 

وقال فيليب : 

ولكن ؛ ماعلاقة هذا كله بارتكاب الجريمة يا مسيو بوارو 8 

فابتسم بوارو وقال : 

أن لها كبر علاقة > إنها الخيط الاول من الضوء الذى هدانى 
إلى المقيقة .. وقد اتصلل به مباشرة خيط آخر زاد الحقيقة 
ضوءا » وذلك ؟ن كاروثين » المخدولة » الهجورة » الكسيرة الجناج التى 
تفكر فى الانتحار » أى تدبر مقتل زوجها ء والتى هددته علانية بالوت ؛ 
كارولين هله » تمد زوجهاقى هدوء ورضاء بأن تأتى اليهبرجاجة ب 
متلوجة بعد أن اعرب عن اتكمئزازه من البيرة الساخة الوحودة فق 
الحديقة فيل مثل هذا التصرف ايضا بطسابق قوانين على النفس 
البدهية 1 


لقعم الله أنه تصرف معقول مادامت تدبر مقتل زوجها » فقد 
كانت فرصتها السائحة لتدس له السم فى اتشرايه 

فقال يوارو : 

ل اتعتقد هذا , اذا كانت تررت فملا دس اقسم لزوجها » واذا 


1 


كان زوجها يحتفظ ببضسع زجاسات من البيرة فى الحميقة ؛ فلماذا 
لم تضمع هذا السم فى زجاجة أو التتين من هذه الؤجاجات التى ثبت 
أنها لم تكن تزيد من ثلاث ؟ وكان ها فى مقادورها دون أن يراها أحد ؟ 

فهز فيليب راسه وقال : 

ل .. لم يكن قى مقدورها أن تغمل هذا خشية أن يشرب شخص 
آخر عن الزجاجة المسممة 

فايتسم بوارو وقال : 

شخص آخر 7 مغل اكزط جريو مثلا 5 أقريد إن تقول لى أن المرأة 
التى قررت قتل ووجها » سوف تخشى من قتل عشيقته خط ؟ 

وصمت بوارو بوهة قبل أن يستطرد قائلا : 

ب ولكن ... دعونا من عفه الاحتمالات ولتركز اعتمامنا 
بالحقائق » لقد قالته كارولين انها ستبعث الى زوجها برحاجة برة 
مثلوجة » ثم صعهت الى القصر * ونتاولت من الثلاجة زجاجة بر 3 
وعادث بها اليه » وصبت منها فى الكاسس التى كانت موضومة بجائيه ؛* 
وشرب هو الكاس فى جرعة واحدة © وبدا عليه التافف وقال ؛ « كل 
ثىء ق فمى أليوم مر ... » كم عادت كارولين إلى القصر بعد ذلك » 
وحل موعد طعام الفقاء » وجلست عى مع الضيوف كالعتاد لتناول 
الطمام 4 وقد اجتمعت الآراء على أنها كانت ثابئة لايبدو عليها فى شىء 
بسير جد! من القلق » ولكن هذالا يهم ) فهداك قاتلات ثابتات الأمصفب 
يقتلن القتيل وبمكين فى جتازته » وهناك قاتلات متوترات الامصاب » 
تنم تسر فاتهن على اضطراب نفوسهن . ولهذا السبب فلن احتم كثيرا 
يهذه التقطة . وبعد الغداء » ذهبت كارولين لتنظر فيما إذا كان زوجها 
محناجا الى شىء . وهناك وجدته ميتا ... وتستطيع إن نقول أنها 
اضطريته » وانها أرسلت عسى وطليامز لاستدعاءالطييب ؛ وعتاستتتقل 
الى حقيقة لم سبق أن عرفها آحد ملكم غير مسن ولليامز ٠...‏ 

ثم التقت الى مسن وطيامز » فلما آومات قه براسها » قال 1 

ب والتقت مسى ويليامقءوهى فى طريقها الى التليفون © بمستر 


كنا 


مير ديث + قكلغته بمهمة استفعاء الطبيب » وعادت مسرمة الى كارولين 
لتبقى بجانبها . فماذا تفلتون أنها رات ؟ 
2 

وخيم الصمت الر هيب على قرفة العمل الهجور > بيتما استطرد 
يوارو يقول : 

دات كاروتين وعى تزيل يمنديلها آثار بصمات اصابمهسا عن 
إاجاجة البيرة ء وتطبع عليها بصمات أصابع زوجها 

وشحب وجه كارلا » واتسعت عينا انجيلا وآرين » وخمغم عيرديث 
بكلمات قامضة » وقال قيفيب : 

الم اقل ب 

ولكن الزا جرير » أو الليدى دينشام تململت فى مقمدها » ونظرت 
الى مس ويليامز فى دهشة يالقة وقالت * 

ل آرآيتها حقا .. تفعل هذا ؟ 

ققالت مس وبليامز فى صوت بنم عن الاحتقار : 

اننى لم (تمود الكذب فى التفامات »2 فكيف أكذب فى الخطير من 
الاموى 1 

وونب فيليب قائلا : 

أن عدا يضع حدا للأمر كله > فلا داعى للمزيد من الحديث » 

واعتقد با مسيو بوارو أنك لم تفمل أكثر من أن اكدتادانة كارولين 
بطريقة لا تدع للشلك مجالا .0 

فلظر بوارو اليه ق هدوم وقال 1 

من قال هذا ؟ 

وقالت انجيلا فى صوت حادة 

ل أننى لا #صدق هفة ... أبدا 1 

وراح عيرديث شد شعبرات شاربه فى اضطراب © وظلت مسى 
ويليامز هادئة فى مكانها تقول بثيات 1 
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هذا ما وآيته بعينى » وأقسم على ذلك إمام الله 

وقال بوارى بهدوء : 

ب فيس لدينا طبعا أى دليل يثبت هقه الحقيقة غير كلمة مس 
ويليامز 

فنظوت مس ويليامق اليه بتبات وقالت + 

م نعم ل . - ولكثى لم اعتف أن توشسيع كلمتي موضع الشك 

فاومة يوارو لها براسه وقال : 

وآنا يأمس ويليامز لا أشك قيما تقولين » لقددرايت فملا ماحدث» 
ولهفا السبب بائذات غ أى ما قامت به كترولين من أزالة بصمات 
أصابعها عن زرجاجة اليبرة وطبع يصمات زوجها » قررت عن يقين 
وتاكيد بأنها لم ترتكب هذه الجريمة © ولا يمكن بأى حال من الاسوال 


أن مكون هى الملئية 
ولاول ءرة + قال الشابه الطويل جون داترى > خطيب كارلا » فى 
صوت هادىم : 


ب يهمنى أن أعر فا يا مسسيو بواريا اذا تقول هذا ؟ 

فالتغت بوارو إليه وقال باسما 2 

سوف اخبرك 4 ماقا رات مسن ويليامن 5 رات كاررئين تريل 
فى كهقة بمنديلها آثار كل ما على الزجاحة من بصمات ؛ اتلربصمات 
أصابعها هى طبما » وآثار آبة يصمات آخرى أيضا » ثم تطبع عليها 
بصماته اصابع روجها اميت .. وارجو أن #تستوعيوا هله الحقيقة 
الهامة جدا > وهى أتها قمعت هذا برجاجة البيرة > اليسن كذ ليان 
وعطليامز 1 

قاومات مسن ويليامز برآسها قائلة : 

نعم ...يز جاجة الييرة 

قابتسسم بوارو ابتسامة النتصر وقال : 

هذا مع العلم بأن التحليل الطيى انيت بصفة قاطعة أن سم 
الكونين لم يكن موجودا برجاجة البيرة » وائما وجدت آثاره ق الكاس 
الموضوعة يجاتبها » التى كان (مياس يشيربا منها .. ما معنى هذا ؟ 
معناه الواضح أن كارولين لم تكن تعرف الحقيقة » وانما ظنت فقطا 
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أن الكونين كان موضوعا فى زجاجة البرة » فهل يستطيع عاتثل بعد 
هذا ان بصدق آنها قاتلة زوجها » رغم أنها لم تكن تعرفه آين دس 
السم فى شراية 1 

فققال فيليببه بليك دهشا : 

ب ولكن . . . كاذة حاوات أن -.. 

فقاطمه بوارو بحدة : 

نعم ذ , . لاذا 5 لمأذا أزالنت بصمات إصابعها وإصايع غيرها من 
الزجاجة 4 وطبعت عليها بصمات [صابع زوجها ,.. نعم لماذا ؟ من 
حقكل انسان إن يسال>ومن واجبى أآناءانا الباحث عنالطقيقة » أن 
أجيبه إجابة مقنعة © لاسبيل الى الشك قيها » وهذه الاجابة عى 2 
أنها كانته ثمر ف من الى قتل ترو-جها ؛ وآنها على استعداد لان تقعل 
أى شىء © وأن 'لحتمل ؟ى شىء ١‏ حتى تبعد التهمة عن ذلك الشخص 

وصمته بواوو برهة قبل أن يردف قائلا وهو بشيح بوجهه عن 
انجيلا وارين * 

.ل ومن السهل علينا أن نعرف من هى الشخصية التى كانت 
كارولين على استعداد لاحتمال إى ثوع من أجلها » فهل يمكن أن 
تكون صسله الشخصية الغالية : فيليب بليك أو عيرديث » أو مس 
وطيامز »لو الر؟ جرير ؟ لا ... لا يمكن أن يكون أحد مؤلاء أغقى 
على كارولين من حياتها ... لذن فمن تكون 1 

وصمت بوارو برهة قيل أن يوجه الحديث إلى اتجبلا وارين قائلا + 

مسى وارين 1 أذا كنت قد [حقرت معك الخطاب الذى اوسلته 
اليك أختك بمد صهور الحكم > قارجر أن تممحى لى بقراءته عنا 

ققالت انجيلا بحدة : 

عب 7 سنو 

ب ولكن ...يا مسن وادين إن الآمرن 

فوئبت انجيلا قائلة 7 

اتنى أقهم تماما ماذا! تعنى > أنك تريد آن تقول انلى أنا قاتلة 
أمياس كريل © اليس كذلك ؛ أنا قاتلة امياس > وقد حاولت اختى 
أن نحمينى وتتستر على ٠‏ ولكثنى الكر هذا الاتهام الزعوم بكل قوة 

الخطاب با مسن وادرين 


ينا 


ان هذا الخطاب من شئوني الخاصة > لقد ؟رسل لى ) لا لاأحد 
غيرى 

ونظر بوارو الى كارلا وخطييها الراقفين معا فى شىء عن الاضطراب + 
وعتدالفق قالت كارلا فى رجاء < 

آرجو منك يا خالتى انجيلا » أرجو منك ؛ لماذ! لاتسمحين بقراءة 
الخطاب 5 

فقانت انجيلا : 

عجبا يا كارلا ؟ كيف تقبلين هذا ؟ آنها آمك . . . ولا يجونل ... 

فانسسابه صوت كارلا واضحا رنانا فى الغرفة 2 

نعم » انها أمى > ولهذا السيب اطلب مئك أن يقرا لخطابها هنا + 
فان هذا من حقى 

فهرت انجيلا كتفيها » وق بطء شديد أخرجت من حبية يدها 
الخطاب وسلمته إلى بوارو الذى قراه يصوت مسموع للجميع » 
وأحست كارلا فجاة بان شخصا ما دخل الغرفة » كان ظلالا تجمعت» 
وتجسفت .. وأن هذه الظلال المجسدة تنصت معها فى لهفسة الى 
كلمات الخطاب > وهتقت كارلا لنغفسها لاهئة الاثفاس : 3 إنها هنا 
.. امى كارولين كريل معنا فى هذه القرقة ! 6 

وتوقف بوارو عن القراءة بعد إن فرغ من انلاوة الخطاب > ثم 
كال + 

انه خطاب مدهشن »؛ اليس كذلك ؟ خطاب عجيب ؛ رائع . 
ولكن اتذى بلغت النظر فيه عى أنه خال عماما من أى ادعام ببراءتها 

فعالته ؟نجيلا : 

لا داعى لان تؤكد لى براءتها > لاثى أعر فا انها بريئة ») وعى 
ليضا تسرف هذه الحقيقة اليدحية 4 فلماذا تؤكدها لى 7 

انعم عا مسن وارين © كانت كارولين تسرف انماما انها بريلة؛ 
وانك رائقة من براءتها » بل انك إكثر الناس ثقة بهذه البراءة © لقد 
كان همها فقط ف هذا الخطاب هو أن تواسيك وتهدىء من اعصابك» 
وتؤكد لك أنها ليست آسغة أو نادمة أو حزينة ء وأن عليك أن 
تنسى كل شيم ؛ وتعيشى ححياتك فى سسادة ونجاح 
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من البدهى أن ترجو اخت لاختها كل سعادة ونجاح فى الحباة 

انعم > ولكن لا تنسى أنها كانت لها طفلة فى الخامسة من عمرها > 
ومع ذلك فقد كان كل تفكيرها متجها اليك أنت دون طفلتها » أنهسا 
لم 'تقكر فى عطفلتها الا آخيرا »؛ وهى على فراش أأوات ‏ ولم تكتب لها 
شميمًا آكثر من أنها بريكة © أما من ناحيتك انت » فقد كانت فى اشف 
حالات المقئق » كاتنت تربد أن عؤكف لك آلها ليست ؟سغة > وإنهسا 
ستحتمل العبء راضية « لان على الانسان أن بدخع ثين ما جتت 
دداه » كما ذكرت فى نص لخطابها » أن هذه العيارة توضح كل شىء 
أنها تبين مدى !لام النفسية التى تحملتها منك أن أصابت اشتها فى 
ساعة غضب وقبرة أصابة سببت لها عاهة مستديية » ولكن هاه 
ذى الاقدار قد أتاحت لها الفرصة لفقع الثمن . وتكى تخغف عن 
نفسها الآلام الرهيبة ووخر الصمير > وآنا استطيع أن اؤكسد ان 
كارولين © بعف أن دفعت هذا الثمن »© أحست بس كيئة الثتفس + 
وهدوء البال» وواحة الضمير» بل إأحست بلون من السعادة الروحية 
كم بسبق لها مشيل فى حياتها . لقد كانت تستغد انها دقمت ثمسن 
الذتب الذى ارتكبعه فى حق أختها . ولهذا احتملت اجراءاتالحاكية 
فى صير واستسلام ورضاء . كان الناس يظدون آنه استسلام المجرم 
لخصيره 4 وآثا أقول © كما سابين لكم 2 آنه استسلام الالسان لراحة 
الشضمير 

هه 

وصمت بوارو برهة قبل أن مستطرد قائلا : 

والآن ساذكر لكم تسلسل الاحداث واتطباتها على المقائق > 
واتفاق بعضها مع بعض وتناسقها التام مع الميادىء البدعية لعام 
النفس .. فتبداً آولا بحادثة بسيطة وقمت فى مساء اليوم السابق 
على اثأساة  .‏ تلك هى حادقة الشاجرة الصبياتية التى وقعت بين 
انجيلا وامياس بشان الالتساق بالدرسة . لقد القت انجيلا على 
آمياس بثقائة ورق © ودعت عليه دموات سيلة » ثم انطلقت باكية 
الى شر فتهاء الى أعاد هذ المنظر ء متظر القاء ثقالة الورق على امياس» 
الى ذهن كارولين ذكريات الحادث الذىاصابت فيهاختهابثقالة ورق» 
أصابة كادت أن تكون قاتلة » وقد صاحت اتجيلا فى آمياس 2 أنهسا 
تدمتى أو تراه هيا 2 وفى ضصحى اليوم التالى © ذهبته كاروثين إلى 
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اللاجة القصر لتاخلف منها زجاجة متلرجة أزوجها ؛ وعتاك وجدت 
انجيلا واقغة وق بدها زجاجة » وعلى وجهها « امارات من ارتكبت 
ذنبا » » وهفا هو التمبير الذى ذكرته مس وبليامز فى تتريرها » 
وكانت مس ويأيامر تمقصد من هذا التمبير شعور انجيلا بخطئها ق 
الهرب منها طوال فترة الصياح © ولكن كارولين تذكرات فيما يمد 
« أمارات الشعور بالذنب » هذه » وفهمت منها شيئًا آخر .., لعم) 
لا تنسو! أن !نحيلا اعتادت أن داعب أميامسى وتضع فى شيرابه آشيام 
مرة اكذاق .. وهكذا آخذت كاوولين زجاجة اليرة المثلوجة )؛ومضت 
بها الى زروجها فى حديقة البحر » وسكبت متها ق الكأس الوضوعة 
على منضدة بجانبه » وشربه هو الكأسى فى جرعة واحدة ؛ رتأقفا 
من مذاقها قائلا إن تل تىء ق فمه مر هذا اليوم > وكن كارولين 
لم شك فى كيء عندئف .. ولكنها » بعد أن اكتشافت موك زواجها 
عقب طعام الغداء » شكت فى الامر > بل أهنت أنه مات مسسمما + 
ولكنها هى لم 'تراتكبه الجريمة غ فمن اذن الذى ارتكبها ؟ وتذكرت 
كل ثىء فى الحظة .. تفكرت ارفية انجيلا فى رؤية أمياس ميتا » 
تذكرت « آمارات الشعور بالذنب » على, وجهها وهى رأقغة بجسائب 
الثلاجة تعبيثه بالزجاجات © ولكن ؛ ثاذا قملت الصبية هذا ؟ لاشك 
أنها لم عكن نقصد أن تقتله » لعلها رادت ققط أن نقيظه » ان تجمله 
يمر + أو آنها قطته فعلا من أجلها هى .. من أجل كارولين 5 
مهما يكن السيب © ققد كادت هى © وعى فى مثل هذه الرحلة من 
الممر ؛ أن تقتل آختها ء فلباذا لا تغمل اتحيلا هذ! إيضا ؟ حصنا » 
يجب إذن أن تحمى انجيلا بأى ثمن 6 لقف أمسكت الفتأة بالررجاجة 
إلتى دست فيها السم > فيجب اذن أن نزيل عن الرجاجة كل اثال 
البصمات . . انها لم تكن تزيل بصماتها عى ») وائما بصمات الجيلا 
أيضا » وهو الهم .. . ثم ماذا ايضا ؟؛ يجب أن تجمل كلانسانيمتقد 
أن أمياس مات منتحرا . وأثها لم تفكر فى تلك اللسظة أن الناس من 
الناحية النفسية 2 لن يصدقوا التحثر أمياس © أن كل همها كان 
مركرا فى انقاذ انجيلا باى من ٠‏ وهكذا طبعت بصمات اصابع زوجها 
على الزجاجة » وكانت تعمل هذا كله بسرعة واشطراب وحتر » 


هآ 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا :نآ 


وحى ترهف السمع هنا وهتاكه . راذا نحن نظرئا الى الكوخصوع 
من هذه الراوية » أدركنا أنكلثىء يمد ذلك يتفق مسه ... أدركثا 
سر اسعسلام كارولين أثتاء المحاكمة مع الاصرار على براءتها » وسر 
قلقها الشديد على انجيلا 4 وسر رفيتها فى ابعادها قيرا عن سرح 
اللاساة الى الريف ء ثم سر اصرارها على أبعادها شارج البلاد خوما 
من أن تنهار أعصاب الفتاة وتعترقه يكل شوم 


يدا 


واسعدارت الجيلا وارين نحو الجميع © ثم قالته يصوت نصاد 
وعيتين متالقتين بالغضب : 

انكم -جميعا أغبياء حمقي 4 الا تعر فون ألى لو كنته المانية ) 
لاعدرفت بالمقيقة ولا تركت أختى الحبيبة تتحمل الوزر عنى ! 


تقال يورو 2 
ولكتك عبقت فملا بمحتو بات زجاحة البيرة التى حملتها ثارولين 
الى أنياس.1 


ب آنا ؟ ريما ... فانى لا أذكر تماما » ولكن لا ..: لقد تذكرت 
الآن فقمل . . .عجبالتدعبقت بمحنوباتاحدىالز جاجات حقا » ولكنى 
لم أضع فيها ممما » وانما هذه المادة ألتى سبق ان وضعتها فى شراب 
أعمياس اكثر من هرة 4 أنها مادة لا تضى © وأذكر أنها تسمى « مصيدة 
القطط » لأن رائحتها تجلب القطط » وأذكر الآن جقا أتى ذهبثت 
فى الصياح الى منزل مسشر مبرديث وصسللت إلى هذه القرفة عن 
طريق النافذة واختلست كمية من هذه المادة 

فقال ميرديث 

ا 5ه ءءء مثلاما صهعرت كأن قطة تدشل' عله الغرقة .., 
ضباحا 1 

نقال بوارو : 

إن الذى جمعقك تعر بوجود قطة بالذات » مو تشممك 
الرائحة هذه المادة » ما أسمها 3 

ب قاليريان ..٠.‏ 

ل لحم 6 أن لك حاسة شي قوية » وقد أوحت لك هذه الرالحة 


1 


ما» احدى القطط هوالتى تسللت من فتحة النافلة ١‏ وهى فتحة 
ولا فك كانت كافية لدخول طقلة مثها . 

خقالت الجيلا 2 

ل نعم ... أذكر أنى دخلت من فتحة الثافقذة بعد آن رفست 
المصراع قليلا » وعدت الى القصر من طريق آخر . وهلذا بفسر 
« آمارات الصحور بالذئنب »© التى رآاتها مسن وطيامن واخعى كارولين 
على وحهى يمد أن أغلقت زجاجة البيرة 

وتوقغت انجيلا برهة لم قات : 

ب ولكننى تذكرت الآن شسيمًا آخى 2 شسيئًا هاما جدا » تذكرت 
آننى لم أجد الفرصة الكافية لأضع المادة فى الرجاجة فى ذلك اليرم » 
لانئى ماكدت أحملها من الثلاجة لاعبث بها حتى أقيلت مس ويلباير 
واختى كارولين » نعم » أقسم آنى لم اعبث فى ذلك اليوم بمحتويات 
آبة زجاجة ؟ 

الم أردقت بصوت هادىء وحى تنتقل ينظراتها من وجه إلى آخرة 

اننى لم ؟قتل أمياس ريل » لا عمقا © ولا نديجة مداعية ثقبلة 
..٠‏ وأو أنى فملت هذا لاعتر فت بكل ثىم 

وقالت مس وطيامر : 

طبعا ياعزيزتى © ان بتهمات يقتل أمياس الا كل أحيق قبى 

نم نظرته الى يوارو فى تحد وغضب 

وابتسم يوارو وقال : 

لآنئى الست غبيا 4 ولا أحمق ؛ ولهسفقا لا اتهم انجيلا بارتكاب 
هذه الجريمة » لاتى أعرف عن يقين من قتل أمياس كريل 1.ء 

.صمت برهة وآردف قائلا : 

اسمن الخطردائما أننقبل عض التصر فاته على أنها حقائق ثابتة غير 
قابئة للفسلك » بينما عى فى الواقم ابعد.ما تكون عن الحقيقة > ولناخق 
مثلا ب اللوقف فى قصر الشربرى .-ء أنه موقف الصراع الخالف 
بين امرناتين من أجل رجل واحد ... ولقد تقبقنا ببساطة وبداهة 
هذه الحقيقة © حقيقة عزم إمياس كريل ملى حجر زوجته والرواج 
من آلزا جرير »> وتلك احادى الحقائق الخادمة التى ليس فيها من 
الحقيقة إلا اسمها . ولهذا اقول إن أمياس ثم يكن عازما » أبدا 2 
على هجر.زوجده أو الاتفصال منها 
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وصمت بوارى برهة > وراح يطوف بنظراته على وجوه الجميع » 
قبل إن ستطرد قائلا : 

كان #مياس مجرى وواء النساء » ويظل مقتونا بالواحدة منهن 
طانا كانته نزرة الحب المايرة تربط بينهما © ناذا خصندت هقه 
النزوة ؛ نسى كل كشىء عن صاحبته هذه ؛ ليبحث فن غيرها » 
وهكذ! . . وكانت غراميانه تدور حول نوع معين من النساء المجربات > 
النساء اللائى يعر فن حقيقة العاطفة التقلبة التى تجيشنى ق صدر 
هذا الفنان . ولهذ! لم تكن احداهن تنتظى منه الكثير . كل واحدة 
منهن كانت تعر ف أن علاقته بها مجرد نزوة طارئة » ن تلبث حتى, 
تزول »© ولكن اثئرا كانت ..٠.‏ لم تكن امرأة ... واتما كانت 
إقرب الى طفلة » كانته قليئة التجربة ©» عديمة الخبرة أو نكاد , 
وكما شهد الجميع »© كانت مشخلصة فى حيها لآمياس © مفتولة يه » 
متفانية فيه > والقة منه . انها قد تكون ى نظر الجميع ء جرقة »2 
مستهترة فى بعض قصر فاتها » صريحة أكثر مما يتبغى »6 لايهمها أحدء 
ولا تهتم بغير رفياتها . قد تكون هله كلها يعض صقاتها » ولسكن 
المؤكد انها أحبت امياس حبا عجيبا : بحب الالثى لاول رحل » حب 
الغتاة لقنى الاحلام . وكانته تمتقد بل توقن © لغرط اسستغراقها 
فى الحب ‏ أنه يبادلها هذه العاطفة الجبارة بمثلها > كانت تومن أيمانا 
عميقا أن هذا المسبه » هو حب الحياة »؛ وحب العمى كله ... كانت 
وائقة انه ؛ دون أن تطلب منه » سيهجر زوجته من اجلها 

ومرة آخرى صمت بوارو برهة » قبل أن ستاتف حديثه غائلا : 

ب ولكن © قف منساءل أحدكم : اذا تركها أمياس تسيش قى هدك( 
الوهم الكبر ؟ اذا لم يحاول أن يصارحها بالمقيقة ؟ الاجاية على 
هذا ؛ هى : الصورة ! انهذه الاجابة نه تبعو للبعض غريبة شاذة » 
غير معقولة .. ولكتها أن تكرن تذلك من عرف نفسية القنانين » ان 
الغنان الاصيل الموهرب يقدم فنه على كل شىء 2 وهكذا كان الخال 
مع أمياس ‏ كانت اللوحة فى نظره هى كل شىء . ونحن نستطيع أن 
نفهم الآن معني -حدايث آمياس كريل مع مسحر مرديث يليك عندما 
ربت كتفه وقال له ضاحكا : « اطمئن باصديقى ان كل كىء سينتهى 
على خير . ,. 6 . آرآيتم ؟ كان كلل ثبيء قى نظر أمياس بسيطا » سهلا» 
يتتهى بالشير ١‏ + انه مشغول برسم لوحة يعتبرها من أعظم اللوحات 
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التى رسمها قى حيانه » وأنه أن يدع غيرة امراتين تعوقه عن اتمسام 
هده القوحة “ اللوسمة التى بعتبرها أعظى شثىء فى حياته 

وارتسمت إبتسامة خفيفة على شفتى بوارو ) وهو يستطرد 
عائلا : 

الو أن آمياس صارح الزا بحقيقة مشاعره نحوها © أمنى لو 
انه عاملها كما كان يعامل غيرها من التساء » يعيثى مع الواحصفة 
منهن اسبوما أو بضعة أسابيع ثم يهجرها » اذن لثارت عليه > وابته 
أن تجمله متم الصورة .. !للوحة .. العمل الفنى الذى كان يراه 
أهم شىء فى حياته يومقاك . ومن الحتيل جدا أنه » فى غمرة حماس 
حبه لها فى أول الامر © فد حداتها من الزواج »> وعن هجره لزوجته. 
ويس هو آوال عاشق بخدع حبيبته » الفتاة » بالحديث من الزواج 
أو عله ترك الزا تعتقد فى قرارة نفسها أنه بحبها هفا الحب الذى. 
يجعله فى النهاية يضحى بزوحته وابنته من إجلها . فماذا يهمه ؟ 
التمتقد مايشاء لها الحب أن تستقد © ولتظن مايريد لها الهوى من 
الظنون » انه أن يحقل بما تستقد » وبما تظن - + وأنما هو يحفل بشىم 
واحد فقط ع إلا وهو اتمام اللوحة يأى ثعن - وكان بعزى تقمسه 
قى غمرة هله الحنة © بآن الامر كله لن بحعاج الى أكثر من يومين 
أو ثلاثة » ثم ينعهى كل شيء © على خير © كما قال ليرديث 0 لمم + 
ينتهى كل شىء > قى رآبه » على خير » حين يصارح الر؟ بحقيقة 
مشاعره . حين يقول لها أن كل شىء بينهما قد أنتهى ‏ حين يؤكد 
لها بأنه لا يستطيع أن بهجر زوجته وابنته . وكلنا تعرف أنه عرحمه 
آثله 4 كان وجلا مستهتر! بعواطف التسساء © ولكن ينيقي آلا تتسى اله 
حفر الز! » فى أول علاقته بها من نفسه ؛ لقد صارحها بحقيقعه وذكر 
لها أى راجل هو » ولكنها ابت أن تأخل هذا التحذير مآخل الجد )» 
واتدقعته إلى قدرها التدور يكل عواطفها . اندقعت تلقى بتقسها 
بين ذراعى رجل يرى المرآة لعبة بين يديه . وأذا أقت سألته عن 
هذا لقال لك ضاحكا أن ؛لزا شاية صغيرة » وأنها آن تليث انتفيق 
من صفمة هذا الحب » لكى تبحث عن حب آخر > وهكذا . ذلك 
هو آمياسى »© وتلك هى آراوّه عن الب ومن النساء 


وصمت بواوو فتوة وجيرة ©» قبل أن يردفف قائلا : 
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ولكن زوسعه + كارولين » كانت المرأة الوحيدة التى يحبها من 
سميم قليه » ولا يطيق الانقصال عتها إلى الابد + وكان حبسة لها 
يزداد > وتقديره لشسخصيتها يتضاع ف كلما اتسامحت معه » وصيرت 
على تصرفاته » وقدرت الدوافع التى تجعله يجري بين اطين ٠‏ لخر 
وواء عميذه اكرأة أو تلك ٠‏ ثم يعود ليها نادما مستغقرا ؛ وكان تنام 
رسم الأوحة مطمئّنا من ناحيتها » كان يعرف ألها » لاجله » ستصبر 
على هذا الوضع الشاذ يومين أو كلائة حتى يفرغ من رسم اللوحة , 
وعنا هو سر اثووته وغضبه على الز! حين أحرجت مركزه يحديثهاعن 
الزواج إعام زوجته ٠‏ لقد وجد نفسه قجأة قى اصيل اليوم السابق 
على الآساة فى موقف لا يحسف عليه » وجد تفسه بين الزا وزوجتة»* 
فهو !1 آغضب الزا وطردمامنالقصر : فانه لايستطيح أن يتماللوحة, 
ومن ألم اتضيح كل جهوده فيها سدى ٠٠‏ اتن ماذا يغعل ؟ لم يكن 
آمامه الا أنه يمعمف على تساميح زروجته . والا انه يؤلها مرة أخرى » 
ثم يبين لها حقيقة الموقف بعد يوم أو يومين,مكذا كان امياس يفكر, 
وهكذا كان يحل مشاكله بمثل هذه السهولة والبساطة 


ولكته 2 فى مساء اليوم نفسة » شمر بالقلق على كارولين > لا على 
الزااء ولعله ذصب الى غرفتها فى المسساء ليوضح لها الام , قآبت أن 
تحدثه ٠٠0‏ ويا كان الام , غانة بعد ثيلة من القلق والهم > الغرد 
بها فى غرفة المكتبة عقب طعام الاقطار » ومسارحها بالحقيقة ٠٠0+‏ 
صار.سمها بآنه لم يصد يحب الزا > وأن شسعوده نحوها لايزيف عن 
شعوره نحو التساه الاخريات , مجرد نزوة عابرة ٠‏ واته أن يتردمق 
ترحيلها عن القصر يمد أن يفرغ من رسم اللوحة ء أى بعد يوم أو 
اثنين على الأكثر + ولا شك أن كأروليل آجايت عليه عندئذ حائنة فى 
نغور وغضب < « عكذا أنث دائما مع نسائك , لسوف أقتلك يوما ٠‏ 
لق هنم السيارة قد وضعت الن! فى مستوى ها لسمائه »م السابقات ٠‏ 
ومع ذقك كانت كارولين غاضبة منه » مشمثزة من تصرفاته » تمتقد 
أنه أشعد فى قسوته على الغتاة الغافئة . ولما رآعا فيئيب بعد ذلك 
فى الصالة + آعنى كارولين » وسسمعها تقول لنفسها فى ذهوك : 
يا لنقسوة » فانيا كانت تعير عن قسوة أمياسن علىالز؟ + لاعليهاعي 

أما عن كريل - فقد غادر غرفة المكتية » وراى الا فى الشرفة مج 
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قيفيب بليك ٠‏ فطلب منها س بخشونة .ب آن نمضي ممه اليحديقةاليس 
لتجلس فى الوضع المطلوب » حتى يفرغ من انمام اللوحة » ولكن 
الشىء الذى لم يكن يعرقه عمو أن الزا كانتت جالسة تحت نافقة 
الكتبة من الخارج » وآنها سمعت وعرفت كل شوم ٠‏ وان ها كتيقه 
فى تقريرها وما تحدثت به فى شسهادتها أثناء المحاكمسة لم يكن 


الحقيقة كلها 
زعس 
وعرة أخرى صمت بوارو برعة + قبلأن يستانة تسليله للموقف 
قائلا : 


ويمكتكم أن تتصوروا الصدمة التى أصابتها سين تبيتت!طقيقة 
شعو أمياس تحوها ٠٠‏ وكات فى اليوم السابق على 
+لاساة » آمتى عند زيارتها مم الجميع لبيت مرديث بيك 2 قد 
وقغت تتحدث مهمه خارج باب هذه الشرقة . سد أن فرغ حر من 
محاضرتة عن عوايته ٠.‏ وقسد ذكر ميرديث أنه كان واقغا يحادثها 
وظهره الى باب الغرقة » ومن ثم آمكتها أن تر ىكارولين ومى تختلس 
سسم الكوئين من الرجاحجسة ٠‏ وقد إعترفت هى يذلك ء اعترفت آتهنا 
رات كارولين وعى 'تاخذ كمية من السسم من زجاجة الكوئين ٠١‏ 
ولكنها لم تقل شيا لاحد فى تلك الليئة » ولعلها لم تكن تسرف ماذا 
آخفت كارولين » ؟ى لعلها عرفت + ولكنها اظت أن كارولين أخصنات 
عذا السم لتنتحى به ؛ رايا كان الامر » فقد فكرت قى عذا السم وحى 
اجالسة 'ندصت إلى اللقيقة تحت نافتة المكتبة-فئما طلب منها أمياس, 
بعد ذلك » أن تدذهب معه الى .حديقة البيحر , استاذنت منه قائلة انها 
سعصعد لتاتى يصديريتها الصدوقية لتحتمىيها منيرد عواء اليجرء 
وقد صعدت لا لتأتىبالصديرية فحسب ء وائما لتظفى يكسية الكونين 
من قرفة كارولين , والنساء عادة يعرفن بالقريزة للكان الذى تخفى 
فيه غيرمن من النساء بعضى الاشياء أء وعكذا لم جه الزا سعوبة 
قى العثور على ذجاحة الكونين فى درج خزائة ملابس كارولينءوحتى 
لا تترك بصمات أصابعها على الزجاجة , آأخصسنت الكمية يطريقة 
« الشقغط » فى خران تلم حبر © ثم حيطت مسرصسة الى آمياس » 
وذعبت ممه آلى حديقة البحر > واتتهزت اول فرصة + ووضعت السم 


اا 


فى كاس البيرة ب الساخسة ‏ دون أن يراما , وشرب هو الئاس 
كسادته فى جرعة واحدة 

وفى نفس الوقت كانت كارولين مضطربة بسبب قسوة زوجها 
على انا + فقما وأتها تمود إلى القصر لتحشر ممطتها الصرفي الاجمرء 
؟سرعت الى زوجها فى مديقة البحر + وراحت العنفسه على قسسوتة , 
وتطلب منه آن يترفقبالفتاة المسكينة , وآن يقطع صلته بها تدريجيا 
حتى لابصدمها وهريفقاءل مهدها بالحياة » ولكنه آجاب مليها سنف > 
بان ٠‏ كل ثىء قد انتهى ٠١‏ وأنها لايد أن ترجل فى أسرع وقنت »2 
وق تلك الأحظة سمعا وقع أقسدام تقتربه ©» اقسدام فيليب 
وميرديثك بليك , فاضطربت كاروليل ٠‏ وخرجت اليهسا تحاول 
الابتسام قائلة انها كانت تتناقثى همع زوجها فىمرضوع الطاقانجيلا 
بالمدرسة ٠‏ ويطبيعة الخال ظن الالحوان + وثلهما المذر + أن المناقضة 
؟و المشاجرة 2 كاقت خاسة بموضوع اتجيلا » ون قول أمياس عن 
انتهام كل شىع + والرحيل فى أسرع وقت ٠‏ كان يقصد به انجيسلا 
لا الزا طيعا + وعتدئف أقبلت الا وفى يدها المسطف الصرفي الاسمرء 
حادثة » باسمة ٠‏ واستائفت جلستها فى الوضم التاسب 

زع 

وصمت بوارو برعة ليلتقط انفاسه ٠‏ قبل أن نعود إلى الحديث 
قاكلا : 

كانت الوا تعتمد , ولا شك : على أن تهمة قتل أمياس سوف 
تقع فى النهاية على كال كارولين ء وذلك عتدما يعقر اللمسئولوق 
على زجاجة النونين فى قر فتها وعليها بصصسمات إصابعها . والعجيب 
أن كارولين ضاعفت من الخطر المحدق بها سين!إسضرت بنسهازباجة 
البيرة المتلوجة » وصبت بثها فى كاس زوجها ٠‏ وبرع عو الكاس 
ادذعة واحدة كسادته ثم 'تأففه وتال : ه كل شىء فى قمىاليوم مر + ٠4+‏ 
فما معنى هذا #معتاه الواضعرآن شيمًاآخر كازع راق قمه قب لهذه الكاس» 
وماذا يكون هفا الشىء فير الكاسى الاولى التى قنمتها الزا له مسممة 
الكو تين , وقد سل هذا السم ب البطيء المقعول كسا قال ميرديث ب 
لسان أمياس مرا , وأشذ كل شىء يتسم بالمرارة » وقد ذكر يليكفى 
تقربوه أن آمياس كان يترنح قليلا وهو يمود للممل بماد عودة إلزا 
بالعطف الاحس , وظن آنه أسرف فى الشرب , والشسن له المسذر 


لفيا 
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ثم شاو بوارق إلى النوحة العلقة فى غرفة المسمل واردف كائلا : « انظرما 
إلى هاتين المبلين » وتاملوهما بامعان ... لقد رسم عينى قائتة 1 © ... 


تسيب المشكلات النسائية التى يمانيها + آما الحقيقة . وأما السيب 
الحقيقى فى هذا الترئح © فهو أن مغعولل الكونين كان قى بدأ يسرى 
فى ييه قله 

وهكذا جلست الزا فى الوضع الخاص على سسور الحديقة , ولكى 
تجملة لا يشلك فى الامى الا بعد قوات الفرصة , راحت تترثر معه قل 
مرح مصطتح عن المستقيل » وعن شهر العسل قى ؟سيائيا » ومن 
حفلات مصارعة الثيران التى تنوى أن تشاعدها معة ؛ وقد ممع 
ميرديث اطرفا من هذا الحديث وهو جالس فى الهضبة الشرغة على 
الحديقة -+ وقد لوحت الزا اليه بذراعها . وبذلت كل جهدها لتبدو 
طبيعية فى تصرفاتها 

آما آمياس كريل ٠‏ الذى كان يكره الاغتراف بالمرضى ٠‏ فقد ظل 
يواصل الرسم يعناد يرغم شموره العديف بتصلب عضلاته »> وكان» 
كما قال : يظن الامر يوادي روعاتزم عضلى -اء فلمادق جرس الغقاه, 
استلقى على القمد الحضبى المستطيل متهالكا , وكان المسكين عندئق 
قد شل اتباما يحيث #صيح عاجز! عن طلب التجحلة ٠+‏ وأعتقد أن 
إلزر فى نلك اللحظات ٠‏ أسرعت وأقرغت بقية قطرات السم من خرنة 
قلم الحبر فى كامس البيرة » وذلك قبل أن يهبط ميرديت من الهضبة 
ويصل, الى باب المديقة لكى يصحبها ممه إلى القصر لثقناء ٠٠‏ وقد 
تخلصت من خزان قلم الحبر اثناء سيرها قى المر حيث داسته علية 
بقدمها -٠‏ أما أميامى , فدحن لا تدرى ماذة كان شعوره فى اللحظات 
الاخيرة : عل عرف المقيقة > عل دامله الشك 8 الهم أنه آثبته أصاكة 
رده عبقربته في اللمسات الاغيرة التى رسم, بهأ العينين فى 
اللوحة 

غم اشار بوارو الى اللوحة امملقة فى غرفة الممل ؛ واردف قائلا : 

انظروا الى عاتين العينين , وتأملوهما باممان -+ لسوف ترون 
آن آمياس رسميهما بصدق غريزى + رسيهما وهوالا يشر ٠‏ رمسم 
عيتى قائلة » عينى قاتلة كانت تر قب ضحيتها وهو ...يموت 1 


الما 


في ذلك السكون الرعيب المخيم على الغرفة ء ثلاثى آخر شعاع 
هن الشمس الغاربة عن النافذة , وذلك بعك أن اسستقر برهة عل 
ألوجه الشاحب .. وجه الزا جرير »© التى أصبحت الليدى ديتشام 
وتمكملت حي غى مكانها قليلا , ثم قالت لبوارو : 

دعهم يخرحوا جميعا .10+ 1 

وظنت في مكانها ساكنة حتى خرج الجميح » فيما عدا بوارو 
الذي تبادل نظرات خاصة مم الاخوين' + فيليب وميرديث بليك 
وآخيرا قالت : 

انك بارع ٠٠»‏ بارع جدا يامسيو نوارو , آليس كذلك 4 
ولم يجب بوارى ٠-٠‏ وعادت هى تقوال : 

وماذا تتوى أن اتفمل بعد ذلك 5 

ا اخيرينىي آنت أولا » ماذا تنوين إن تفملى 5 

فهزت كتفيها وقالت : 

-. انني لا أدرى » أن حياتى فى الواقع اننهت فى تلك اللحظة الى 
سمعت فيها الحقيقة من أمياس وهر يتحصئث مع كارولين قى غرفة 
المكتبة + فى تلك اللحظة , احسست كأق شميثا فى أعباق تغسى قد 
عات وانتهى / لقد تحولت كل عواطفى الانسانية إو الحيوانية , إذ1 
شقت : الى عاطقة واحدت ٠٠0‏ هى الحقد والرغييسة فى الانتقام , 
وكتت قد رايت كاروين وهى نهذ كمية من سم الكونين من عصلده 
الغرفة , وخطر لى في أول الامى آنها قررت الانتحار 0+ ومن ثم لم 
أشا أن أقول شيثا » وماذا إقول ؟ آليس من الافضلل لى ؛ ولاثسياسء 
آن تنتحر وتفسح لنا الطريق .. عكذا حدثت تفمى © ولكنى حين 
سممئه يقول لها فى صياح اليوم التالى , انه لم بعد يهتم بآمرى فى 
قليل أو كثير » وأئمه سيطردنى هن القصر بعد أن يقرغ من الصورة , 


لهل 


ابذاكرت قعالا هذا السم ٠٠‏ تذكرقه وأنا التهب باطقد علية-١‏ وعليها 
عى التي رقت الخالى : وحونت من آجلى » واتهمت زوجها بالقرة 
على .. أن أسعد لحظة فىحياتى © عى اللحظة التى كنت أرأه فيها 
وهويموت تدويجيا. . لقدو ضعت السو ىكاسه الاوليءتماما كما ذكرتت 
آنت » ووضعت بقاباه فى الكاسسالتىتبقت فيهاقطراتموالبيرة المثلوجة 
التى حملتها اليه كارولين » وكنت آتمتى أن آراها مملقة فى حبل 
المشنقة » ولكن الشىء الذى لم آنبيته فيما بعد , عوانئى قلت تفسى 
أيضا بهذه الجريمة التى ارتكبتها ! يقال إن تعض القتلة يعيشسون 
هادئين > مطمئدين ء ما دام سرهم أخافيا عن الجميع + ولكنى لم اكن 
من هؤلا”ء » لقف كنت أعيوصورة أميامى في لطظاته الاخيرة لاتفارق 
ذعثى ء كنت أعيشى وأنا ميتة حية إذا صصع هذا التعبين +٠‏ ولست 
أريو عنك الآن ء الا أن تتركنى حتى الصباح , وعندئذ ستعرفآانتء 
والجميع + كل شىم +*+ 

ونهضت كالشيح » ومسارت شارج الثرفة » ومرت فى طريقها 
يشاب وفتاة » يجون راتيرى © وكارلا  .‏ . بائنين بد؟يشعر انبجمال 
الحياة 

وقى الصياح » فوجىء قربء الصحف , فى طول البلاد وعرضها 
بنيا انتحار الليدى الزا ديتشام , وياعتراف شامل » يحمل توقيعهاء 
عن الجريمة التى اواتكيتها ٠٠‏ وقد ختمت اعترافها بقولها : 

« قد غفلريعتى عدالة الارض + ولكن بعد سعة عشر عاماء أمسكت 
بتلابيبى عدالة السماء ٠٠‏ حقا ان عيل الله الساهرة / لاتغفل . ولا 
تنام » 


نل 


الترك صر المت اكيبة للحسمييع 


امش يفن التمرة " مين" 
الات ري نور كرسي 
ذاصب ع ا تر + مدي » 


سمال رنساء .. وهب 
شيدة عام 


لنت عمَاسُويسا 

غادَء الفامفيا 

مدية وبا ترشيرا 
الأرضا ل لبة 

عزارش ل العو 

؛ يفا مر" اراننا رادار ر* 
وامي كرس فيدر 

المرد تب ترام 
الزمم تر 

لجو و امل 
لصالابز لز عتتاطات 
الكاى الزصيرة , 
عرالة الهاو 
السائل الي 
الرعلالنا ساسكت 
غاداة طسة 


عزرا و مان هال 


م 


إستكت شد رد مييمًا من ٠‏ 
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“هون مشحايفيك 


سوميبيت صمو 
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